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بسم الله الرحمن الرحيو 
إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » وصفيّه وخليله » أرسله ربه 
بالهدى » ودين الحق ليظهره على الدين كله . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى 
آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 
أما يعد : 
فهذا كتاب أقدمه للقراء الكرام » عن فضائل وخصائص أعظم نساء 
المؤمنين قدرًا السيدة الجليلة الصفية الشريفة » فاطمة الزهراء . بنت خاتم الأنبياء 
جمعت فيه فضائلها من صحاح الأحاديث الشريفة التي يرويها أهل السنن 
في مصنفاتهم المنيفة » بالأسانيد الثابتة . 
وفضائلها غا كلها خصائص جليلة ‏ لم يشركها فيها غيرها » وذلك فضل 
وقد ذكرت كل خصّيصة في فصل مستقل » وقدمت قبل ذلك بثلاث 
مقدمات ضافية » ثم خاتمة فيها مقاصد الكتاب وتوصياته . 
والله الموفق لا إله إلا هو .. 
د . عبد العزيز ين أحمد بن محسن الحميدي 
مكة المعظمة 
مها 


ص . ب ۱٤۹٤٤‏ 
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المقدمة الأولى 
فض قرابة النبي عله 

قال الله تعالی : شلک مو جر زل المودّة فی اشر وس یقرف حَسَتَة دل فيا 
خسان اه عمو سک © [الشورى : ۲۳] . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري له : (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله : قل 
يا محمد للذين يمارونك في الساعة من مشر كي قومك : لا أسألكم أا القوم على 
دعايتكم على ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم 
ثوايًا وجزاءًا وعوضًا من أموالكم تعطونيه ١‏ إلا المودة في القربى » ) !" . 

أي : إلا أن تودّوني في قرابتي منكم » وتصلوا رهي بيني وبينكم » وليس 
بطن من قريش إلا وبين رسول الله يله وبينهم قرابة . 

ذكر هذا المعنى ابن عباس » وعكرمة » وأبو مالك » وقتادة» ومجاهمد. 
والسَدّي والضحاكء وابن زيد'"' وغيرهم . 
الله يه واتبعوه واهتدوا مهديه . 

فيكون المعنى : قل لمن تبعك من المؤمنين : لا أسألكم على ماجئتكم به 


أجرًا إلا أن تَودُوا قرابتى » ( . 


.)١577/١١( تفسر الطبري‎ )١( 
. )١٤١-١٤۲ /۱۱( المصدر السابق‎ )۲( 
. )٠٤٤/١١( المصدر السابق‎ )( 


#إتداف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين 826 
وهو قول سعيد بن جبير وعلي بن الحسين وعمرو بن شعيب '" . 


واختار ابن جرير القول الأول ورجحه " . 


وقال ابن كثير : (والحق تفسير هذه الآية بها فسرها به حبر الأمة وترجمان 
القرآن عبدالله بن عباس عيتتضعد كا رواه عنه البخاري . ولا ننكر الوصاة بأهل 
البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من 
أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا ولاسيما إذا كانوا متبعين 
للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كا كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي 
وأهل ذريته جشغہ أجرعين) 9 . 

وبوب البخاري في كتاب المناقب ؛ من الجامع الصحيح ؛ فقال: باب: 
مناقب قرابة رسول الله عه . 

وأخرج حديث عائشة نا في قول أبي بكر الصديق لث : « والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله يه أحب إل أن أصل من قرابتي »2 . 

وأخرج حديث أبي بكر الصديق ئه قال :« ارقبوا محمذًا يله في أهل 


ته 6 لفق 


وقال الإمام الترمذي في جامعه : باب مناقب أهل بيت رسول الله يله . 


.)١54/١١( المصدر السابق‎ )١( 

. )٠٤١ /1١١( المصدر السابق‎ )۲( 

() البخاري › حديث رقم (4770) . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (”/ )٥٤۸‏ . 
(0) حديث رقم (۳۷۱۲) . 

(1) حديث رقم (۳۷۱۳) . 
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وفيه أخرج هذا الحديث . 

©» حدثنا أبو داود سليان بن الأشعث قال : أخبرنا يحيى بن معين قال : 
حدثنا هشام بن يوسف عن عبدالله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « أحبوا الله لما 
يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي » 0 

قال الترمذي : حسن غريب إن نعرفه من هذا الوجه . 

وهذا السند فيه لطائف : 

فالترمذي يرويه عن أبي داود » الإمام صاحب السنن » ومع ذلك ليس 
الحديث في سنن أبي داود . 

عن يحبى بن معين الإمام المشهور . عن هشام بن يوسف هو الصنعاني . 

عن عبدالله بن سليان النوفلي » لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي فقط ‏ وبهذا الحديث الواحد فقط . ولا راوي عنه إلا هشام بن يوسف . 

ومحمد بن علي ثقة » وكذا أبوه عل » وهو جد الخلفاء من بني العباس . 

وأخرجه الحاكم كذلك”" عن هشام بن يوسف بنفس السند وقال : صحيح 
الإسناد و يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

وأخرج الإمام مسلم له » حديث عائشة أم المؤمنين بضغا » قالت : خرج 
النبي به غداةً وعليه مِرْط مرل » من شعر أسود . فجاء الحسن بن عل 


(۱) سنن الترمذي (0/ ٦٦٤‏ / ح ۳۷۸۹) . 
(۲) المستدرك (۳/ )٠٠١١-٠٤۹‏ . 
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فأدخله » ثم جاء الحسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها ء ثم جاء عل 
فأدخله»ء ثم قال : ف امارڈ ا دْبَع نكم الرس أهل ابيب وټ 
تَظهيرا © [الأحزاب : ]٣۳‏ » ل 

وأخرج مسلم أيضًا والترمذي من حديث بكير بن مسار عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص انض قال : لما نزلت هذه الآية : مكل 
تاوا ندع آباء ا رواایگ © [آل عمران : ]1١‏ دعا رسول الله عه علدا وفاطمة وحسنًا 
وحسيئًا فقال : « هؤلاء أهلي » '" . 


وأخرج مسلم وغيره عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة 
وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ... قال : قام رسول الله ع فينا خطيبًا بهاء يُدعى 
خا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر » ثم قال : « أما بعد ألا أيها 
الناس فإنا آنا بشر يوشك أن يأتي رسول رب فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين » 
أوهما : كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به »؛ فحث على 
كتاب الله ورغب فيه » ثم قال : « وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم 
الله في آهل بيتي » أذك ركم الله في أهل ببتي » . 


فقال له : حصين » ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من آهل بيته ؟ 


)١(‏ أخرجه: مسلم في الصحيح (5/ ۳۷ح 475 ؟) من طريق مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن 
عائشة غا . صفية بنت شيبة بن عثهان العبدرية. ها رؤية وسماع من النبي له وقد علّق الإمام البخاري ها 
حديئًا في الصحيح في سماعها من النبي يه . 

(۲) مسلم (5/ 14 ح 5٠17‏ 7) والترمذي )۳۷۲١(‏ . وإسناده صحيح. بكير بن مسار هو الزهري أبو محمد 
المدني. استشهد به مسلم في موضعين من الصحيح كذا قال الحاكم. ووثقه العجلي وقال النسائي: ليس به 
بأس » ووثقه ابن حبان . انظر: التهذيب (۱/ )۳۷١‏ . 
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فقال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . 
قال حصين : ومن هم ؟ 

قال زيد : هم آل علي وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس . 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم » ^ 

ويدخل في قرابة رسول الله عه وآل بيته أصناف : 
e‏ 

قال الله تعال : اوک رالفؤميدر ين شم زج ا . 


[الأحزاب :1[ 


gels‏ ف و م 


وقال تعالى : ية ایی س حك حار مالساو إن انين ا عنصم اقول 
لح ای ف تیر مرش ریک تزا © ترف تیک کے تبح الجهيئة 
الأو ونی آل وة واوو الَو وطن ائه روه افر يذهب 
عنحكم ارحس أهل الي لیت ودط هرک يته € [الأحزاب : [rr‏ . 

هذه رشا وأ قة مها ا رسو 

وهذه الآية ؛ تشبه تشبه ما قاله الله تعالى عن أهل بيت الخليل إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - > ولم يكن نَم إلا هو وزوجه المباركة « سارة بنت هاران » أم 
إسحاق لبه . 


. (FA / ح۲٣‎ - ۲١ /65( صحيح مسلم‎ )١( 
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ا سو ا و م 

8 قالوا سین ين مرا رمت انو ووگه مک أل اليد إِتَدْجِيِدٌ يَيدٌ 4 . 
[هود : ۷۳] 

وما أجمل ما قرن النبي يه بين الآيتين في الصلاة عليه وعلى آل بيته . 

عن كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف 
الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد . . .) الحديث " . 

روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس تقد قال في آية الأحزاب 
السابقة : « نزلت في نساء النبى يله خاصة » " . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن علقمة قال : كان عكرمة ينادي في السوق : 
أنها نزلت في نساء النبي يله خاصة » " . 

وقال عكرمة أيضًا : « من شاء باهلته إنها نزلت في نساء النبي به » © 

فلاشك في دخول أزواجه - عليه الصلاة والسلام - في نص الآية » ولكن 
ذلك لا يمنع من دخول غيرهن في هذا الوصف الشريف ١‏ أهل بيته ياف » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل : (وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر 
ونبي ويدل على أن أزواج النبي عه من أهل بيته » فإن السياق إنما هو في 
)١(‏ رواه البخاري رقم (5701) . 
(؟) الدر المنثور (5/ 307) . 


(۳) تفسير الطبري (۲۹۸/۱) . 
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مخاطبتهن ويدل على أن قوله : « ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » عم غير 
أزواجه » كعلي وفاطمة وحسن وحسين #شتهہ ؛ لأنه ذكره بصيغة التذكير لا 
اجتمع المذكر والمؤنث » وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه ؛ 
بالدعاء لما أدخلهم في الكساء كا أن مسجد قباء أسس على التقوى » ومسجده 
يه أيضًا أسس على التقوى وهو أكمل من ذلك فلا نزل قوله تعالى : #لَمَسِدٌ 
أ ينس عَلَ الَو من ويور أ ERK‏ فِيه © [التوبة :| بسبب مسجد قباء » تناول 
اللفظ مسجد قباء ومسجده يه بطريق الأولى) " . 

I O NE‏ ري 
النبي به داحلات في قوله تعالى : لابرد ائه ليَذْهِبَعَنحكُمْ الرس اهل الي 
ويي ته با فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: 
«وا ڪرت مَابت لف ورمن ادت آلو ويح 4 أي : واعملن با 
ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله به في بيوتكن من الكتاب والسنة) " . 

- والصنف الثاني : أصحاب الكساء . وهم علي بن أبي طالب وفاطمة 
والحسن والحسين على وجه الخصوص › الذين أدخلهم النبي ينه في كسائه 
وقال : (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا) ء وقد 
نقلت بعض روايات هذا الحديث قريبًا) " . 

- والصنف الثالث : الذين تحرم عليهم الصدقة » وهم كما قال زيد بن أرقم 
في حديثه السابق : آل عل وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس . 
(۱) منهاج السنة /٤(‏ 054-17 . 


(۲) تفسير القرآن العظيم (5/ 189) . 
(۳) انظر: ألفاظ روايات حديث الكساء في تفسير ابن كثير (1/ )١188-1١45‏ . 
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وكذلك مواليهم كأبي را 

أما موالي أزواج النبي يه فلاء فإنه تباح لمن الصدقة كبريرة » مولاة 
عائشة . 

بوب البخاري ‏ كتاب الزكاة من الجامع الصحيح فقال : 

« باب ما يذكر في الصدقة للنبى عي » . 

الال ل 
شعرت أنا لا نأكل الصدقة » ^ 

ثم بوب بعده فقال : 

عي ل 

وأخرج حديث ابن عباس : وجد النبي ع عق ا اعا لاه لبسو 
من الصدقة  »‏ . 

وحديث عائشة ئشة في اللحم الذي تصد ی 

ولم يترجم البخاري لأزواج النبي يله .لدخوهن في آله وأهل بيته» 
فتشملهن الترجمة الأولى . 


)١491(ي البخار‎ )١( 
. )۱٤۹۲( البخاري‎ )۲( 
. )۱٤۹۳( البخاري‎ )۳( 


E ١ 8 


ببقرة من الصدقة » فردتها » وقالت : « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » 1 

ولم يترجم كذلك لموالي النبي عم ؛ كأبي رافع » وثوبان» وشقران» 
وموهبة » ونحوهم لدخوهم في آله أيضًا ؛ من تحريم الصدقة خاصة » لما أخرجه 
أصحاب السنن » وابن حبان » عن أبي رافع أن النبي يله قال : « إنا لا تحل لنا 
الصدقة وإنّ موالي القوم من أنفسهم » " . 

وبهذا قال الإمام أحمد , وأبو حنيفة » وابن الماجشون من المالكية » وقال 
الحافظ ابن حجر : « وهو الصحيح عند الشافعية » " . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (وأما مواليهن - أي موالي أزواجه عه - 
فليسوا من أهل بيته بلا نزاع » فلهذا كانت الصدقة تباح لبريرة - هي مولاة عائشة - 
وأما أبو رافع فكان من مواليهم » فلهذا نباه عن الصدقة ؛ لأن مولى القوم منهم › 
وتحريم الصدقة عليهم هي من التطهير الذي أراده الله بهم » فإن الصدقة أوساخ 
الناس) 

س) . 
وهذه الجملة فيمن حرمت عليهم الصدقة من آله ييه ل ها تفصيل : 
فقرابته - عليه الصلاة والسلام - من ينسب إلى جده الأقربه عبد المطلب 


)١(‏ المصنف )1١1708/7(‏ ونقله ابن قدامة في المغني (۲/ 019) » وقال: هذا يدل على تحريمها على أزواج 
النبي مله . وكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷/ )٠١١‏ وقال إسناده إلى عائشة حسن . 

(۲) أخرجه الترمذي )1٥۷(‏ وصححه وأبو داود )1١16٠0(‏ » والنسائي /٥(‏ ۱۰۷) » وابن حبان (۳۲۹۳) . 
(۳) فتح الباري (9/ )١171‏ . 

. منهاج السنة (5/ 9؟)‎ )٤( 
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ممن صحب النبي به أو رآه من ذكر أو أنثى وهم بالتفصيل )ا 

عللّ بن أبي طالب وأبناؤه : الحسن » وا لحسين » و محسّن » وأم كلثوم. من 
فاطمة بنت رسول الله يلل . 

وجعفر بن أبي طالب » وأولاده عبد الله وعون ومحمد . 

عقيل بن أي طالب وابن مسلم بن عقيل . 

وأعمام النبي عله ينه من أسلم وهم : 

حمزة بن عبد المطلب » وله ابنة يقال ما «عمارة» وقيل فاطمة . ويعلى » 
وأمامة . 

والعباس بن عبد المطلب وأبناءه العشرة النجباء وهم : الفضل . وعبد الله » 
وقثم » وعبيد الله » والحارث » ومعبد » وعبد الرحمن حمن » وكثير » وعون » وآخرهم 
تام » وفيه يقول أبوه العباس : 


تموا بتمًام فصاروا عَشرة يارب فاجعلهم كرامًا بررة 
وللعباس من البنات : أم حبيب » وآمنة » وصفية . 
ومن بقية بني عمومته : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وابنه جعفر 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . وابناه المغيرة » والحارث . 
ومتعب بن أبي لهب ؛ أسلم وصحب . 
والعباس بن عتبة بن أبي هب كذلك . 


وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » وأخته ضباعة بنت الزبير وكانت زوج 
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المقداد بن الأسود . 
وعّاته : صفية » وأميمة » وأروى » وعاتكة بنات عبد المطلب . 


أسلمت صفية وصحبت وفي الباقيات خلاف"" . 


000 


. وكتاب الشجرة النبوية لمال الدين يوسف بن عبد اهادي‎ )۲۲٢- ۲۲۳ /۱٤( انظر : فتح الباري‎ )١( 
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المقدمة الثانية 
خصائص فقاطمي رضي الله عنها 
أولا : 
الخصائص جع خصّيصّة : وهي فضائل نادرة » ومناقب باهرة . 
: ۶ : 1 . 

ومعنى الخصائص : أنه لم يشركها غيرها فيها . فهي مناقب خصّت بها دون 
غيوها: 

وقد تميزت بهذا فاطمة في النساء ؛ لأنها سيدة نساء المؤمنين . 

كما تميز بهذا أبو بكر الصديق نغ في الرجال » فهو أفضل الصحابة ؛ ولذا 
كانت فضائله الشريفة خصائص منيفة : 

لو تأملنا تلك المناقب العظيمة » والفضائل الهمائلة الجسيمة » الثابتة للصَدّيق 
الأكبر » أبي بكرء نجدها كلها » أو معظمها » خصائص لم يشركه غيره فيها . 

وقد رتب الإمام البخاري له الأحاديث في فضائل الصديق غه ترتيبًا 
يشعر با مخصوصية وأن مناقبه ننه » ما انفرد بها وتميز بها وم يشركه غيره فيها . 

أ- بوب البخاري أولَا : باب : مناقب المهاجرين وفضلهم » منهم أبو بكر 
عبدالله بن أبي قحافة التيمي عله » وقوله تعالى :إا صر مذ تصكرهُ 
لَه © [التوبة : ]4٠‏ . 

قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس #فغہ : « وكان أبو بكر مع النبي يله 
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في الغار؟ . 

ثم أسند حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة والغار ‏ . 

ثم حديث أنس عن أبي بكر : قلت وأنا في الغار : « لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا فقال النبي يله : ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما » " . 

فاجتمعت لأبي بكر » هذه الشهادات الجليلة » بأنه صاحب رسول الله يله 
ورفيقه في سفر الهجرة » وقرينه في الغار . 

- شهادة الله تعالى » وكفى بالله شهيدًا » وشهادة النبى يله ء وشهادة 
الصحابة » واتفاق الجن والإنس على ذلك . 

ب - بوّب البخاري بعده فقال : باب قول النبى به : « سدوا الأبواب إلا 
باب أبي بكر » قاله ابن عباس عند . 

ثم أخرج حديث أبي سعيد الخدري : « خطب رسول الله َه » وقال : « إن 
الله حبر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله » . قال أبو 
سعيد : فبكى أبو بكر » فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله له عن عبد خيّر . فكان 
رسول الله هھ هو الْمُخَير » وكان أبو بكر أعلّمّنا » فقال رسول الله : إن أمنّ الناس 
عل في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخدًا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر 
خليلًا » ولكن أخوة الإسلام ومودته ‏ لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب أي 
بكر)!" . 
)١(‏ حديث رقم(75607). 


(۲) حديث رقم (1725607) . 
(۳) حديث رقم (7501) . 
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وفي هذا من خصائص الصّدّيق ته أنواع : 

- علمه بأحوال النبى ي ومراداته وفحوى كلامه . فشهد له أهل المسجد 
وهم الصفوة من أصحاب رسول الله يي بأن أبابكر أعلمهم بأحوال رسول الله 
يله ومراداته . فتأمل قول أبي سعيد الخدري : ١‏ وكان أبو بكر أعلمنا » وفي 
رواية : « أعلمنا به» . 

- تعلقه الروحي وانجذابه النفسى لرسول الله يله » فلا فهم أنه راحل 
هاجه الوجد فبكى . وهذا يشبه إلى حدٍ كبير بكاء فاطمة ابنة رسول الله ييه > لما 
أسرّ لها أبوها أنه مقبوض في مرضه ذلك فبكت . كا سيأتي مفصلًا » ولسان حالها 


- ثم إعلان النبي به بخلّة أبي بكر له لولا المناع : « لو كنت متخدًا خيلا 
غير ربي» 5 

- ثم إعلان النبي يه أن أبا بكر أفضل أصحابه وأمنهم في صحبته وماله . 

- ثم أمره يه بتخصيص أب بكر بسد الأبواب المشرعة إلى المسجد ما خلا 

قال الحافظ ابن حجر له : (وفي قوله : « ولو كنت متخدًا خليلا . . .الخ » 
منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد) '" . 


وقال أيضًا : (قال الخطابي وابن بطال وغيرهما : في هذا الحديث اختصاص 


(۱) فتح الباري /١5(‏ 184) . 
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ظاهر لأبي بكر » وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة » ولاسيها وقد ثبت أن 
ذلك كان في آخر حياة النبي َيه في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو 
0 

ونال انظ E EF E‏ 
الله يه كان أبو بكر ء إذ المصطفى يله حسم من الناس كلهم أطراعهم في أن 
يكونوا خلفاء بعده غير أبي بكر)"!" . 

ج - ثم بعد هذين البابين اللذين بوب بها البخاري في ذكر بعض وأهم 
خصائص الصديق بوب البخاري فقال : باب : فضل أبي بكر بعد النبي مَل 

و2 هذا الباب ذكر عددًا من اللأحاديث 2 فضائل الصديق يني " . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر فإن 
كثيرًا منها خصائص لما لاسيهما فضائل أب بكر » فإن عامتها خصائص لم يشركه 
غيره فيها)""أ 

وقال أيضًا (قد علم بالنقل المتواتر ا ا 0 
أقرب إليه » ولا أخص به ء ولا أكثر اجتماعًا به ليلا ونهارًا » سرًا وعلانية ؛ من من أبي 
بكر » ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبي بي قبله » فيأمر وينهى . 


(١)المصدر‏ السابق . 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (7377/16) . 

(7) حديث(0 ٦0‏ )و (1 10 ۳) و(£10۷) و(10۸ )و (10۸ )و )۳11°( و1110"( (TTITDg (۳11g‏ و5350 
(TIVo)yg (TIVE (TIVO (IVD (TAY Dg (TV Dg (TTTDg (TTA (TITIVDg (TTTDg (T10)‏ 
و۷۷0 )و (۷ ۳۷ ) و(۸ ۳۷ ). الأحاديث من (700 وحتی 0737/8 . 

. )۷ /٥( منهاج السنة‎ )٤( 


بايا 
| © 
وگ 
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ويخطب ويفتي » ويقره النبي به على ذلك راضيًا بها يفعل)!" . 

وخصائص أبي بكر ے ذلك تظهر من جهتين : 

- من جهة : حجم هذه الفضائل وعظمها » فإنها مناقب ضخمة عظيمة . 

د ومن جهة اختصاصه وانفراده دون بقية الصحابة بها : 

وفي كلام عمر بن الخطاب يوم السقيفة ما يدل على انفراد الصديق بالمناقكب 
الى لمعيف لغيره: 

فأخرج ابن أبي حاتم وغيره في قصة السقيفة وفيه : (قالت الأنصار : منا 
أمير ومنكم أمير » فقام عمر وقال : سيان في غمد واحد ؟ ثم أخذ بيد أي بكر 
فقال : من له هذه الثلاثة ؟ : 

« إذهما في الغار » من هما ؟! 

« إذ يقول لصاحبه » من صاحبه ؟ 

« لا تحزن إن الله معنا» مع من ؟ 

ثم بسط يده فبايعه » ثم قال : بایعوه » فبايعه الناس) ‏ . 

ثانيا: 

إن كثيرًا من خصائص فاطمة شا الآتي ذكرها » إنما بت خبرها » وأشاع 
أمرها » وأظهرها للأمة جمعاء : أمٌ المؤمنين » الصّديّقة المباركة الصادقة عائشة بنت 


.)5945- 595 /٥( المصدر السابق‎ )١( 
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الصديق الأكبر أبي بكر عد . 

ولولا ديانة عائشة وأمانتها » وصدق لهجتها » وطهارة قلبها » وزكاة نفسهاء 
وحبها العظيم لرسوله عه وبنته فاطمة وآل بيته » لكان بإمكانها أن تسكت 
وتطوي الأمر . 

وقد توفيت فاطمة كا بعد وفاة رسول الله َه مباشرة » لم تعش بعده إلا 
ستة أشهر لا غير . وعاشت بعدها أمٌ المؤمنين عائشة نحوًا من سين سنة ونشرت 
في الأمة علا غزيرًا » وهديًا منيرًا » وخيرًا كثيرًا . 

فم الذي يدعوهالنشر هذه الفضائل الباهرة. والمناقب الزاهرة› 
والخصائص الجليلة لفاطمة غا ؟! لولا حبها الصادق لفاطمة » وفرحها 
وسرورها بفضائلها وما حباها الله تعالى . ولولا صدق لهجتها وسلامة طويتها. 
وكريم سجيتها » وأنها الموالية بحق وصدق وإيمان لرسول الله عه وآله الطيبين » 
وبنته سيدة نساء ا مؤمنين . 

وني هذا البرهان الساطع » والدليل القاطع لكذب وافتراء وظلم وجرم 
الروافض من جهتين اثنتين : 

الجهة الأولى : عداوتهم السافرة وبغضهم الغادر هذه السيدة المصونة 
والجوهرة الإيمانية المكنونة . ربة بيت رسول الله يله » وحافظة علمه » وناشرة 
هديه » وفضائل ابنته » ومناقب وخصائص بضعته . 

وهذا ما يكشف لك كذب الشيعة وإفكهم المبين » فإنهم يظهرون أنفسهم 
أنهم المستميتون في حبة آل البيت الأطهار » والمدافعون عنهم » والموالون لهم »ثم 
يعمدون على أعظم وأكبر من نشر وبث فضائل وخصائص سيدة أهل البيت 
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قاطبة وهي : عائشة فيناصبونها العداء » ويبارزونها بالبغضاء . ويفترون عليها من 
الباطل أنواع الافتراء » فمن هو ولي آل البيت حقًا إذن ؟! 
الجهة الثانية : أن هؤلاء الروافض » كذبوا بالحق الذي نشرته أم المؤمنين 
عائشة وذهبوا يصدقون بالكذب الذي افتروه . والباطل والزور الذي لفقوه في 
فضائل فاطمة وآل البيت . 
فجمعوا بين أخبث صفتين » وأشين خلتين : 
ا ف بوكر متب أ له 
وا افق ال التصادتة اهدق كدوابيهنا التسدية و وووخيا سيد 
الصديقين . الصادق المصدوق يبه بقوله تعالى : : 9# وَل جا ادق وَصَدَّقَّ بوذ 
هم لتقت م کاک آۂوت عند َم لِك جر حبني سكير 
لَه عنم أ سوا ای ولوا وريم رهم لسن ازى ڪا اتمه ازمر : [o-۳‏ 
اساي a‏ 
١‏ - أنها أشبه الناس خلقة برسول الله له . 
- أنها أشبه الناس في مشيتها برسول الله عله . 
٣‏ - أنها أشبه الناس في كريم الشمائل وحسن الهدي والسمت برسول 
الله ل . 


5 - أنها أشبه الناس في صدق لمجتها برسول الله يه 
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ه - أنها أشبه الناس في حسن الكلام » وبلاغته وروعته برسول الله يله . 

> - شدة محبة رسول الله عله لما . 

۷ شدة تعظيمه 22 يا : 

۸ - شدة إكرامه يله ها . 

4 - قيامه من مكانه وإجلاسها فيه . 

. تقبيله يله لما بين عينيها كلما أتت إليه‎ - ٠ 

. أن فاطمة أول الناس علا بوفاة رسول الله مَل‎ - ١ 

. إسراره لما بذلك دون خلق الله‎ - ١ 

۳ - أنها أول أهله لحوقًا به بعد وفاته يله . 

. أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة‎ - ٤ 

. أن فاطمة سيدة نساء هذه الأمة‎ - ٥ 

7 - أن فاطمة سيدة نساء المؤمنين . 

كل هذا الخير والشرف ورفيع المقام هذه السيدة الجليلة فاطمة . 

إنّا علتاه واعتقدتاه + و مناه وداه وق اناه واستعديناة“تهديقاية 
بلا مثنويّة لأمّنا المباركة » وزوج نبينا المصدقة عائشة عليها رضوان الله ورحماته » 
وصدق الله لسانها » وطهّر جنانها » وتوعد بالعذاب الأليم من شانها . 

فلو مشى للروافض والمتشيعين إفكهم المبين » بالطعن في أم المؤمنين › 
لذهبت كل هذه الخنصائص الخحليلة عن سيدة نساء المؤمنين . 


ا 
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فمن يحب فاطمة بنت رسول الله له حقًا وصدقًا ؟! 

ثالثًا : 

لازال أهل السّنة قديًا وحديثًا يحبون آل بيت رسول الله يله وينشرون 
فضائلهم » ويرون إجلالهم . خصوصًا هذه السيدة الجليلة المعظمة فاطمة بنت 
رسول الله عله . 

لكن أهل التشيع وقعوا في مسلكية نفسية وذهنية خطيرة . 
رسول الله فناصبوهم العداء » وأظهروا لهم البغضاء » خصوصًا الصذيق الأكبرء 
والصاحب الأشهر أبا بكر عله وابنته الطاهرة المطهرة عائشة زوج رسول 
الله عة . 

فلزم من ذلك التكذيب بكل ما رواه الصحابة من فضائل آل بيت رسول 
الله يه وأثبته أهل السنة بالأسانيد الصحاح في دواوين الإسلام الكبرى . 

فنتح من ذلك أن فنيت فضائل آل البيت . 

ثم اضطروا اضطرارًا إلى الكذب على الله » وعلى رسوله يله » فركبوا 
الأسانيد الواهيات » ولفقوا الروايات المفتريات » في فضائل آل البيت خصوصًا 
فاطمة كا . 
حيث زعموا محبتهم . 
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المؤمنين شا . 

فكذبوا صلفًا بكل فضائلهم ومناقبهم » ثم لاكوا الأكاذيب ؛ ملأوا بها 
الدفاتر وصرخوا بها في المحاريب ؛ في ثلب الصديقين من عباد الله » وأحب عباد 
الله إلى رسول الله عه وأقربهم منه » وأكثرهم مخالطة له . 

ولنأخذ مثالا على ذلك حاهم مع الصديق أبي بكر لته . 

القضية الأولى : سابقته إلى الإسلام والتصديق : 

لا يشك أحد إلا أعمى البصر » مظلم البصيرة » في سابقة أبي بكر ائه إلى 
التصديق برسول الله يله بلا تردد ولا تلعثم . 

فهو بحق أول الرجال سبقًا إلى الإسلام والتصديق . في وقت كان سن علي 
يتنه لا يتجاوز العشر سنوات ء في عداد عِيال النبي يله . 

قال الحسن بن زيد بن الحسن له : أسلم علي وهو ابن تسع »هذه 
شهادة آل بيته وهم أعرف . 

وقال عروة بن الزبير : اسلم وهو ابن ثإان ‏ . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي الباقر له : قتل علي ئه وهو ابن ثمانٍ 
وح a‏ 

هذا قول الباقر في سن جَدّه علي . 
)١(‏ رواه عنه بالسند ابن سعد في الطبقات (71/7) . 


(۲) الطبراني في المعجم الكبير (155). 
(۳) أخرج عنه الطبراني في المعجم )٠١١(‏ . 
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وعلٌ تل بالإجماع سنة ٤١‏ من الحجرة . 
فعلى هذا يكون سنه عند ال هجرة ثاني عشرة سنة . فيكون سنه عند بعثة 
النبي عي نحو مس سنوات فقط . 


وفي رواية أخرى للباقر : أن عليًا استشهد وله ثلاث وستون سنة» وهذا 


وشهد بذلك كذلك ابنه محمد بن الحنفية » ومحمد بن عمر بن علي بن أبي 
ا 


فعلى هذا يكون سنه عند بعثة النبي عي نحو عشر سنوات لا غير . 
عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : دفع النبي به الراية يوم بدر إلى علي وهو 


قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وهذا نص صريح أن عليًا ئن كان ته وقت البعثة ووقت إسلامه نحو 
سبع سنوات ى] هو قول عروة السابق . 

قال الذهبي (هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين بل نص في أنه 
أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثان وهذا قول عروة) '" . 


(۲) المستدرك )١١١/۳(‏ 
(۳) تلخيص المستدرك )۱١١/۳(‏ 
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هذا وقد شهد لأبي بكر الصديق بالأسبقية للإسلام » والعَنَاء فيه » والنصرة 
لرسول الله به خير شهود . وأعدهّم » بأصح الأحاديث وأوثقها . 

أ- وأول هؤلاء الشهود سيد الأنبياء وخاتمهم عل : 

أخرج البخاري من حديث أبي الدرداء يئه قال : كان بين أبي بكر وعمر 
محاورة ... فذكر الحديث وفيه قول النبي يِه  :‏ إن الله ابتعثني إليكم فقلتم 
جميعًا كذبت , وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله » فهل أنتم تاركوالي 
صاحبي ؟! فهل أنتم تاركوا لي صاحبي  »‏ . 

وفي حديث قال رسول الله عه : « ما منكم من أحد دعوته للإسلام إلا 
تلعثم ما خلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم » : 

ب - وهذه شهادة أمير المؤمنين عللّ بن أبي طالب إن » بقيام الصديق أبي 
بكر بالدفع عن رسول الله والذب عنه . في وقت لم يكن له من أهله ولا أصحابه 
نصير » ولا ظهير » با فيهم علي نفسه لصغر سنه إذ ذاك . 

أخرج البزار من رواية محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عل لث أنه 
خطب فقال : من أشجع الناس ؟ قالوا له : أنت فقال : أما أني ما بارزت أحدًا إلا 
على رسول الله عه وهو وحده فجعلوا يؤذونه هذا يخنقه » وهذا يضربه وهذا 
يتلتله فوالله ما قام منا أحد يدفع عنه » إذ أقبل أبو بكر برول فجعل يدفعهم عنه 
يضرب هذا ويدفع هذا ويقول : ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . ثم بكى 
علي علنغه ثم قال : أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر ؟ فسكت 


.)* 4 /٤( صحيح البخاري (7”571) و (5740) ؛ وانظر المطالب العالية للحافظ ابن حجر‎ )١( 
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القوم » فقال علي : والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرع ون . ذاك رجل 
یکتم إیمانه وأبو بكر رجل يعلن بإيمانه) '" . 

أين أهل التشيع من هذه الشهادة الصادقة الكريمة من أمير المؤمنين أبي 
الحسن على منبر الكوفة وهو الخليفة بين شيعته وأنصاره بلا رهبة ولا رغبة 
والناقل ها ابن أخيه . 

حاكن ا عل ا نتم لا تعقلون ؟ أفسحر 
هذا أم أ: نتم لا تبصرون » ؟ 

فهي شهادة صادقة الباعث ها تقوى الله رب العالمين وإظهار الحق المبين » 
فرضي الله عن أمير المؤمنين . 

ج - وهذه شهادة أبي اليقظان عمار بن ياسر فغ أحد السابقين الأولين 
الكبار وهو - مرضي عند الشيعة - ومن أعظم من شايع وناصر أمير المؤمنين علي 
انه فلا جال لرد شهادته ولا الطعن فيه . 

أخرج البخاري في الصحيح عن مام بن الحارث قال e‏ 
« رأيت رسول الله عه وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر » ' 

أما المرأتان ففسروهما بخديجة أم المؤمنين غا ؛ زوج النبي بيه » والثانية 
أم أيمن بركة الحبشية إحدى حاضنات النبي يله 
)١(‏ مسند البزار (۳/ح )۷١١‏ » وانظر : مجمع الزوائد (17/9) » وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 
)۲٠۷ /۷(‏ قال الحافظ : (أخرجه البزار من رواية محمد بن علي عن أبيه أنه خطب فقال : من أشجع 


الناس....) كذا في الفتح وهو خطأ وصوابه كما في مسند البزار : محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عمه علي . 


والله أعلم . 


(؟) البخاري )۳۸٥۷(‏ و(05730) . 
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أما أبو بكر : فإنه أبو بكر . 

وأما الأعبد : فهم بلال بن رباح » وكان إسلامه على يد أبي بكر واشتراه من 
أمية بن خلف وأعتقه . 

وأما الآخر فزيد بن حارثة مولى رسول الله يل . 

وأما الثالث : فعامر بن فهيرة مولى أبي بكر » أسلم على يد أبي بكر واشتراه 
واعتقه . 

وأما الرابع فأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية » أسلم على يد أبي بكر واشتراه 
وأعتقه . 

وأما الخامس : فيحتمل أن يكون عبَّارًا نفسه ° 

فكما ترى عاد الأمر كله إلى أبي بكر انه . 

قال الحافظ ابن حجر لل : (وفي هذا الحديث . أن أبابكر أول من أسلم من 
الأحرار مطلقًا) " . 

د - وهذه شهادة الراكب المهاجر » أحد القدماء » رحل إلى رسول الله عله 
أول ما ظهر » وهو عمرو بن عبّسة السلمي : 


تدعي ربع الإسلام فقال : إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة » ولا أرى 
الأوثان شيئًاء ثم سمعت الرجال تخبر أخبارًا بمكة وتحدث أحاديث فركبت 


. )155 /١5( انظر فتح الباري‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


ا 
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راحلتي حتى قدمت مكة » فإذا أنا برسول الله عله مستخف » وإذا قومه عليه 
جرءاء . فانطلقت حتى دخلت عليه » فقلت : ما أنت ؟ قال : نبي » قلت : ما 
نبي ؟ قال : رسول » قلت : آلله أرسلك ؟ قال : نعم » قلت بأي شيء ؟ قال : 
بتوحيد الله لا تشرك به شيئًا ‏ وكسر الأوثان » وصلة الأرحام » قلت : فمن 
معك ؟ قال : حر وعبد» قال عمرو بن عبسة : فإذا معه أبو بكر بن أبي قحافة 
و 

عَمَد أهل التشيع إلى هذه الشهادات العظيمة فكذبوا بها واتخذوها وراءهم 
ظهريا . 

ثم لفقوا الروايات » وافتروا الأكاذيب في إثبات أن عليًا يتنه سبق الجميع 
إلى الإسلام بل والصلاة بسنين عددًا . 

فلننظر في ذكره النسائي جل في كتاب الخصائص » باعتباره أمثل ما عند 
القوم . 

- قال النسائي : ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ائه » 
وذ اة قل الان واه ازل من :صل من هده الامة : 

ثم زوى هذا الخبر من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت حبة 
العرني قال : سمعت عليًا يقول : أنا أول من صلى مع رسول الله يله " . 

حَبّة هو ابن وين العُرني الكوفي : ليس بشيء كان غاليًا في التشيع واهي 
ال 
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. )11/۳( والحاكم‎ > )١١7/5( وأحمد‎ ,.)579/١( أخرجه بطوله مسلم في الصحيح‎ )١( 
. )١191( (؟) السنن الكبرى (۸۳۳۲) , وابن أبي شيبة (۱۲/ 14) » ومسند أحمد‎ 
. )73501/1( كتاب المجروحين لابن حبان‎ )*( 
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وهو الذي افترى : أن عليّا شهد معه صفين ثانون بدريًا . وهذا الكذب 

)0 
الصراح . 

حتى النسائي الذي أخرج حديثه هذا ضعفه" . 

- أخرج النسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مّرة عن أبي حمزة عن زيد 
بن أرقم » قال : أول من أسلم مع رسول الله يِه علي بن أبي طالب " . 

فيه علل : 

الأولى : أبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد الأيلي أبو حمزة الكوفي مولى قرظة 
بن كعب الأنصاري لم يرو عنه غير عمرو بن مرة الجملٍ : كذا قال يحيى بن معين . 

لكن أخرج له البخاري حديثًا واحدًا في الصحيح من روايته عن زيد بن 
أرقم أيضًا ومن رواية عمرو بن مرة عنه أيضًا في موالي وأتباع الأنصار . 

فأخرج من رواية غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة : سمعت أبا حمزة عن 
زيد بن أرقم : قالت الأنصار : يا رسول الله . . . الحديث" . 


ثم أخرجه من رواية آدم بن أبي إياس بأعلى درجة عن شعبة عن عمرو بن 
مرة : سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار : قالت الأنصار . . . الحديث " . 


.)471/7( العلل لابن الجوزي‎ )١( 

. )٤۸۹ /۱( التهذیب‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى (۸۳۳۳) » والترمذي (۳۷۳۰) ء ومسند أحمد (۱۹۲۸۱) . 
)٤(‏ حديث رقم (۳۷۸۷) . 

(6) حديث رقم (۳۷۸۸) . 


وفي كل من الروايتين : قال عمرو فذكرته لابن أبي ليل فقال : قد زعم ذلك 
زيد . قال شعبة : أظنه زيد بن أرقم . 

وبکل حال : فأبو حمزة لا يكاد يعرف وقد وثقه ابن حبان . 

العلة الثانية : الاختلاف فيه على شعبة » وقد وضح النسائي نفسه هذا 
فقال : ذكر اختلاف الناقلين لهذا الخبر عن شعبة " . 

ووجه الاختلاف : من جهتين : 

الأولى : اتفق كل من محمد بن جعفر غُندر ‏ وعبد ال رحمن بن مهدي . وابن 
إدريس عن شعبة على روايته بالعنعنة في كل طبقات السند . 

وانفرد خالد بن الحارث عن شعبة بالتصريح بسماع عمرو من أبي حمزة » 
وسماع أي حمزة من زيد بن أرقم . 

والثانية : اتفاق غندر » وابن مهدي » وابن إدريس عن شعبة : بذكر 
الإسلام فقط : أول من أسلم علّ » » وانفرد ابن الحارث بلفظ : « أول من صلى 
مع رسول الله يله علي » . 

وهذا اضطراب واضح . وخلل ظاهر . فما دحل الصلاة هنا ؟! فإن الصلاة 
بالإجماع إنها شرعت على النبي بيه وأمته ليلة المعراج » وذلك قبل ال هجرة بنحو 
ثلاث سنوات » وبعد البعثة بنحو عشر سنوات وقد أسلم جمع كثير . 

العلة الثالثة : فإذا سلمنا بصحة الأثر » وتجاوز تلك العلل . فهذا إنا قاله 
زيد بن أرقم بحسب علمه وظنه وهو من أبناء الأنصار من صغار الصحابة » لم 


. )5*9/ /۷( السنن الكبرى‎ )١( 


إنحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمينة 


يكن قد خلق وقت البعثة وإنما ولد بعد ذلك . وأول مشاهده كان مؤتة قبل فتح 
مكة » فأين زيد وأين أيام البعثة الأولى ؟! 

فيقدم عليه شهادات أولئك الشهود على تلك الفترة . النبي يله وعلّ نفسه 
وعمار وعمرو بن عبسة وغيرهم . 

وهنا تظهر حكمة جواب إبراهيم النخعي التابعي المشهور , فإن الإمام 
الترمذي بعدما أخرج قول زيد بن أرقم هذا . وقع في آخر الرواية : (قال عمرو 
بن مرة : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال : أول من أ سلم أبو بكر الصديق) . 

- أخرج النسائي : حديث سعيد بن خثيم عن أسد بن عبد الله البجلي » عن 
يحيى بن عفيف » عن عفيف قال : جئت في الجاهلية إلى مكة » فنزلت على العباس 
بن عبد المطلب . فلا ارتفعت الشمس » وحلقت في السماء » وأنا أنظر إلى الكعبة 
أقبل شاب » فرمى ببصره إلى السماء ‏ ثم استقبل القبلة » فقام مستقبلها ء فلم يلبث 
حتى جاء غلام » فقام عن يمينه » فلم يلبث حتى جاءت امرأة » فقامت خلفهم) » 
فركع الشاب فركع الغلام والمرأة فرفع الشاب » فرفع الغلام والمرأة » فخر الشاب 
ساجدًا » فسجدا معه» فقلت يا عباس أمر عظيم . وفيه إخبار العباس أن الشاب : 
هو محمد بن عبد الله والغلام عليّ والمرأة خديجة » وأن الله أمره بهذا الدين وإقسام 
العباس : ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة) " . 

هذا حديث موضوع ء قبّح الله واضعه » وفيه من أمارات الوضع والكذب ؛ 
ما لا يخفى . 


. )77/5( سنن الترمذي‎ )١( 
. )۱۸۳ /( السنن الكبرى (۸۳۴۳۷) والحاكم‎ )۲( 
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فمعلوم أن الصلاة إنما شرعت ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء وذلك 
بإجماعهم بعد البعثة بسنوات نحو العشر . وقد أسلم عدد كبير من الصحابة » 
وهاجر من هاجر إلى الحبشة . 

وأن الصلاة شرعت بإجماعهم ليلة الإسراء » وذلك بعد وفاة أم المؤمنين 
خديجة مضنا . فذكرها في هذا الخبر فيه ما فيه . 

ثم لا أدري ما هذه الصلاة التي بعد طلوع الشمس » ومتى كانت العرب في 
الجاهلية تعرف القبلة واستقباها . 

وأكبر ظني أن واضع هذه الفرية أراد أن يحاكي حديث عمرو بن عبسة 
الراكب المهاجر ‏ السابق ذكره وفيه سابقة أبي بكر » بهذه القصة الملفقة » ولكن أبى 
الله إلا أن يفضح الكذابين . 


شيخ النسائي فيه هو محمد بن عبيد الكوفي لم يوثقه إلا النسائي قال : لا بأس 


وسعيد بن خثيم هو الهلالي أبو معمر الكوني شيعي » ذكره ابن عدي في 
الكامل » وقال أحاديثه ليست محفوظة . ولكن وثقه ابن معين . 

أما أسد بن عبد الله البجلي فليس بصاحب رواية » بل صاحب إمارة كان 
أميرًا على خراسان وقيل هو أخو خالد بن عبد الله القسري الأمير المشهور . قال 
البخاري عن أسد هذا :( سمع ابن يحبى بن عفيف عن جده » لم يتابع ابن عفيف 
في حديثه) ٩.‏ 


.)٠١ /۲/۱( التاريخ الكبير‎ )١( 
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والأظهر أنه مجهول ليس له إلا هذا الحديث الواحد عند النسائى في 
الخصائص . 

لذلك قال ابن عدي : معروف بهذا الحديث وما أظن له غير هذا إلا 
الشىء اليسير » وله أخبار تروى عنه فأما المسند من أخباره فهذا الذي ذكرته 


(0) ١ 
>. ١ بعر ب‎ 


فإن بريء أسد هذا من وضع هذه القصة . فقد تلقفها من بعض الكذابين 
من الشيعة أو غيرهم . وروجها ووافقت هوى شيعيًا عند سعيد بن خثيم 
فروجها > ووافقت هوى شيعيًا عند محمد بن عبيد شيخ النسائي فكذلك . 
ووافقت هوى شيعيًا عند النسائي فأثبتها في كتاب الخصائص . 

أما يحيى بن عفيف يقال هو الكندي . فمجهول لا تعرف له رواية مطلمًا إلا 
هذه الفرية عن أبيه » وعنه أسد هذا فهو المتهم بوضعهاء وإلا فمن يكون هذا 
المجهول الذي لا يعرف ؟! 

أما عفيف فيقال الكندي » ويقال البجلي قيل هو صحابي » فإن ريد إثبات 
صحبته بهذا الحديث الموضوع ففي الأمر ما فيه » وإن كان شيء آخر فعا أدري ما 
هو ؟ ولقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير هذه القصة سنذا آخرًا فقال : قال علي : 
نا يعقوب بن إبراهيم قال : نا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن أبي 
الأشعث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي عن أبيه عن جده . . . فذكر 
الحديث قال البخاري لا يتابع في هذا الحديث . '"ا 


.)5١6( الكامل‎ )١( 
.)07/0-1/ 4 /۷( التاريخ الكبير‎ )( 
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بدل إياس . 

فهل الحديث حديث يحيى بن عفيف عن أبيه ؟ أم إسماعيل بن إياس بن 
عفيف عن أبيه عن جده ؟! أم إسماعيل بن عمرو بن عفيف عن أبيه عن جده ؟! 
أم ماذا ؟! 

- أخرج النسائي حديث ابن فضيل » عن الأجلح » عن عبد الله بن أبي 
الهذيل » عن عل قال : ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيها َه غيري » 


و 00 4 03 5 م 
عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة بسبع سنين) ‏ . 


برأ الله تعالى أمير المؤمنين عليًا من هذا الكلام المفترى » الخارج عن ا معقول 
كذلك . 

بوب النسائى عليه : باب : عبادة عل وله . 

لإن كان النبى يله مكث يدعو إلى الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له منذ 
ل NR‏ 
امار ازاك قلات بج عار ادر رادار ريو اله يك عله . إذما 

وبالله ما أعظم هذه الفرية وأقبحهاء وأشدها ازدراءًا بآل بيت رسول الله 
نه ومصادرة لإسلام وإيمان الصديقة الأولى خديجة قبل كل أحد» وبنات رسول 
الله َه وعلى رأسهم فاطمة رضي الله عنهن جميعًا » حتى يمكث النبي يله لا 


(۱) السئن الكبرى (۸۳۳۹) . 
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يستجيب له أحد ولا يعبد الله معه أحد مدة سبع سنوات طباقًا إلاعلّ وهو إذا 
ذاك صبي دون العاشرة . 

قد رد الله هذا الكذب الفاضح وبرّأْ علي منه . 

هذا الافتراء ؛ المزري بالنبي يه » وزوجه الصديقة الأولى خديجة » وبناته 
ومعهن سيدة نساء العالمين » وأصحابه الأولين السابقين الصابرين » وعلى رأسهم 
الصديق الأكبر أبو بكر نم أجمعين . 

ثم لإن كانت لا تثبت فضيلة عل نه وعبادته لله » إلا بمثل هذا الكذب 
الفاضح ففي ذلك أعظم الطعن في علي نفسه شنت . 

وصدق أمير المؤمنين اه عندما قال : « يبلك فينا حب مفرط » أو مبغخض 
0 

وإن قدر أمير المؤمنين عندنا لأجل وأعظم . وحسن عبادته لأبرّ وأظهر› 
من أن يحتاج معها إلى هذا الكذب الفاضح . 

* الأجلح راوي هذه الفرية هو يحبى بن عبد الله بن معاوية أبو حجَيّة 
الكندي والأجلح لقب له » من شيعة الكوفة كان جاهلًا » حتى قال يحيى بن 
سعيد القطان : ما كان الأجلح يفرّق بين علي بن الحسين » والحسين بن عل . 

وقال الإمام أحمد : روى الأجلح غير حديث منكر . 

بل قال النسائي نفسه عنه : ضعيف ليس بذاك وكان له رأي سوء . 

وقال ابن حبان عنه : كان لا يدري ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير . 


. )۱۲۳/۳( المستدرك‎ )١( 
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وقال ابن سعد : كان ضعيفًا جِدًا " . 

وعبد الله بن أبي الهذيل راوي هذا الخبر عن عل هو العَتزي أبو المغيرة 
الكوفي . 

لقد تفنن الأجلح هذا في تركيب الأسانيد لهذا الخبر الواهي . 

فهاهو هنا عند النسائي يجعل الخبر عن عبدالله بن أبي ا هذيل » عن علي » من 
رواية ابن فضيل عنه وهو محمد بن فضيل بن غزوان » فيه تشيع . 

وفي مستدرك الحاكم نجد الأجلح يركب سنذا آخرًا فيقول : عن سلمة بن 
كهيل 

عن حبّة بن جوين العُرني - أحد الهلكى - عن علي . 


والراوي عنه شعيب بن صفوان أبو يحيى الكوفي : كان صاحب سمر ليس 


000 0( 
حديته بسشىء ١‏ . 


أدرج الحاكم هذا الخبر في المستدرك » ولم يسنده . ولا صححهء ولا علق 
عليه بشيء » كذا في المطبوع من المستدرك . 

لكن في إتحاف المهرة الخيرة للحافظ ابن حجر ذكر الحديث نقلا عن الحاكم 
مسندًا هكذا : « ثنا أبو عمر الزاهد » ثنا محمد بن هشام المروزي » ثنا أبو إبراهيم 
الترجماني » ثنا شعيب بن صفوان عن الأجلح عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني 
عل ا 


(۱) تہذیب التهذيب (۱/ ۱۸۳) . 
(۲) المستدرك (۳/ .)١١7‏ 

. )٥۰۳ /۲( التهذيب‎ )۳( 

(:) إتحاف المهرة الخيرة )٥٤١ /١١(‏ . 
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أما الحافظ الذهبي فقال : (هذا باطل لأن النبي به من أول ما أوحي إليه 
آمن به خديجة وأبو بكر وبلال وزيد بن حارثة مع عل قبله بساعات أو بعده 
بساعات » وعبدوا الله مع نبيه عه » فأين السبع سنين ؟ ولعل السمع أخطأ 
فيكون أمير المؤمنين قال : عبدت الله ولي سبع سنين ولم يضبط الراوي ماسمع › 
ثم حَبَة العْرنٍ شيعي جَلّد قد قال ما يُعلم بطلانه : من أن علي شهد معه صفين 
انون بدريًا » وذكره أبو إسحاق الجوزجاني فقال : غير ثقة » وقال الدارقطني 
وغيره : ضعيف » وشعيب بن صفوان والأجلح متكلم فيهم|)"" . 

القضية الثانية : الصديقية : 


منذ فجر الإسلام وإشراق نوره على الأرض .ء وإلى اليوم » وإلى أن تخلو 
الأرض من المؤمنين . لا زالت ألسن المؤمنين الذين يتقون الله رب العالمين . تلهج 
بهذا الاسم البرّاق الجميل ‏ الصّدَّيق » . حكرًا إيانيًا » ووصمًا ربانيًا» لأشهر من 
صحب نبيّا على الإطلاق » إنه أبو بكر الصديق حتى لقد غلب هذا الاسم الإياني 
الجليل على اسمه الحقيقي . فلو سألت أبناء المسلمين وأفرادهم » وعوامهم » ما 
اسم أبي بكر ؟! لقالوا لك « الصديق » . ويختفي في شعاع نور وبهاء هذا الاسم 
الجميل ؛ اسمه الحقيقي » عبد الله بن عثمان أو عبد الله بن أبي قحافة . 
مد فى فا كاه ي .كنا سنن سيره وا سين 


فهو اسم سه الله به » ورسوله عي » وتلقاه بالتصديق عباد الله المؤمنون . 


.)١17/7( تلخيص المستدرك‎ )١( 
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وكرهه ورفضه من لا خلاق له في الدنيا والدين » وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات الله وما أنذروا هزوًا . 

- أخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك شه قال : صعد النبي بي 
ُحُدًا وأبوبكر وعمر وعثهان » فرجف بهم فقال : « اثبت أخُد فإنما عليك نبي 
وصدّيق وشهيدان » '" . 

- وأخرج أحمد وغيره من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ن ١:‏ أن 
النبي يله أعطاه أرضًا وأعطى أبا بكر أرضًا » فذكر خلافًا بينه وبين أبي بكر في 
عذق نخلة فقدم ربيعة على النبي يه فقال له النبي يله : ٠‏ مالك وللصَّدّيق ؟ » 
فذكر القصة . فقال : « أجل فلا ترد عليه » ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكرء 
فقلت ٠‏ فول أبو بكر وهو يبكي » '' وفيه قول ربيعة في وصف أبي بكر : « هذا أبو 
بكر ثاني اثنين » هذا ذو شيبة المسلمين ٠‏ . 

- أخرج الترمذي وابن ماجة وغيرهما : عن عائشة ضا قالت : يارسول 
لله إو ايت يوو مآ اتو وويم وله م إل وم مو [المؤمنون : 1٠١‏ أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقبه الله ؟ قال : « لا يا ابنة الصَّدَّيق ولكنه 
الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله منه » 7" . 

بل أمير المؤمنين علي نفسه شهد بذلك شهادة صدق وحق . 
)١(‏ صحيح البخاري حديث رقم (751/0) . 


(۲) أخرجه أحمد )٥۸ /٤(‏ > والحاكم (۲/ 19/4-117/7) وقال صحيح على شرط مسلم. 
(*) الترمذي )۳۱۷١(‏ وابن ماجة (۲/ 4 .)١40‏ ومسند أحمد ٠١١۹ /١(‏ و٥۰).‏ 
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فأخرج ا حاكم والطبراني عن علي بن أبي طالب حفلتته : (أنه كان يحلف بالله 
أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر من السماء الصدَيق) ‏ . 

لم يعجب هذا الح المبين رواة الشيعة فلجأوا إلى أسلوبهم السابق فكذبوا 
بهذا الحق والصدق . رغم أن عليًا لئ حلف بالله عليه » وهو الصادق البار ولو 
لم يحلف وذهبوا يركبون الأسانيد المظلمة » ويلفقون الروايات المفتريات ليخلعوا 
بالكذب والبهتان هذا الاسم « الصديق » على عل شه . فلننظر في هذا . 
عمرو عن عبّاد بن عبد الله قال : قال علِّ : أنا عبد الله وأخو رسول الله عه » وأنا 
الصَدّيق الأكبر» لا يقوها بعدي إلا كاذب » صليت قبل الناس بسبع سنين) '" . 


5 و عارم A.‏ 


5 رھ > سام 2 ت 2 م ور ستو م 

قال تعالى : نامث بص ومسو وْلهكَ هم يمون لاعن َم 
اشم وَعورهُم واد كوأ ودب كاتا اوک أَحْحْبُ للحيو 4 [الحديد .]1١:‏ 

نحن نشهد أن أمير المؤمنين » من خيار عباد الله الصديقين » ومن أرفع 
السابقين الأولين ومن أهل الجنة بيقين . 

ليس هو في مقامه الرفيع في حاجة أن ينسب له هذا الزور المبين . 


هذا حديث موضوع ولاشك. والمتهم به عبّاد بن عبد الله هذا وإليك حاله : 


(1) له طرق منها عند الحاكم (۳/ )١‏ من طريق شعبة ومسعر كلاهصا عن عمرو بن مُرة الجملي عن أبي 
البختري واسمه سعيد بن فيروز عن علي أن النبي به « سأل جبريل من يباجر معي ؟ قال: أبو بكر الصديق؛ 
وسنده صحيح قال الحاكم: صحيح الإسناد والمتن . وله طريق أخرى عند الحاكم (7/ )1١‏ » وله طريق 
أخرى عند الطبراني . ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (5١/51١)ء‏ وقال: رجاله ثقات . 

(۲) السئن الكبرى (8778) وابن ماجة )١7١(‏ . 
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عباد بن عبد الله هو الأسدي الكوفي لم يرو شيئًا إلا هذا الخبر عن علي . ولا 
عنه إلا المنهال بن عمرو . 

قال البخاري : فيه نظر . 

ضرب الإمام أحمد على حديثه هذا عن علّ » وقال أحمد : هو حديث منكر”" . 

فهو من كذابي الشيعة » صنع هذا الحديث ونسبه لعل ؟ قاتل الله الإفك 
والأفاكين . 

وجاء كذاب آخر مجهول من محترقي الشيعة يدعى أبا الخطاب . 

فركب سندًا آخر لهذه الرواية فقال : حدثنا نوح بن قيس قال : حدثنا 
سليمان أبو فاطمة عن معاذة العدوية عن عل '" ... 

أبو الخطاب مجهول » وسليمان أبو فاطمة كذبه الأئمة . 

قال الجوزقاني : حديث باطل » وأبو الخطاب هذا مجهول مضطرب الحديث . 

القضية الثالتة : 

اتفق الصحابة والقرابة » والمسلمون أجمعون أن النبي عه توفاه الله وهو في 
بيت زوجه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر شا » وفي يومهاء وتوفي ورأسه 
الشريف بين سحرها ونحرهاء والأحاديث في ذلك متواترة » والنصوص 
متضافرة . 

إلا من أعمى الله بصره » وطمس بصيرته من حترقي أهل التشيع فذهبوا 


.)514/79( التهذيب‎ )١( 
. )١59 /١( أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير‎ )۲( 


E 


ينكرون هذا المعلوم بالضرورة وافتروا من أنواع الكذب ما لا يزيدهم إلا طغيانًا 
كبيرًا . 

بوب الإمام البخاري ف أواخر المغازي من الجامع الصحيح : باب مرض 
النبي بيه ووفاته وقول الله تعالى : ئك ميتو( 2 َم ون © [الزمر : 7. 

وأخرج في هذا الباب ثلاثة وعشرين حديثًا منها : 

> لقا بن اندض E‏ ماك رسترل 40 2ك وراسه 
بين حاقنتي وذاقنتي) " . 

- حديث عبد الله بن الزبير عن عائشة : أنها سمعت النبى يله وأصغت إليه 
قبل أن يموت وهو مسند إليّ ظهره يقول : (اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرفيق) '" . 

- حديث ذكوان مولى عائشة عن عائشة كا قالت : (إن من نعم الله علي 
أن رسول الله َه توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري » وإن الله جمع بين 
ريقي وريقه عند موته) !" . 

- حديث عروة بن الزبير عن عائشة : (أن رسول الله بيه كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه يقول : أين أنا غدًا » يريد عائشة » فأذن له أزواجه يكون 
حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها » قالت عائشة فمات في اليوم 
وخالط ريقه ريقي) 0 
)١(‏ البخاري رقم )٤٤۳۸(‏ . 
(۲) البخاري رقم (4540) . 


(۳) البخاري رقم (1559) . 
)٤(‏ البخاري رقم )540٠0(‏ . 
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- حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : (توفي النبي يله في بيني وفي 
يومي وبين سحري ونحري فذهبت أَعَوَّده فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق 
الأعلى » في الرفيق الأعلى . . فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة) ‏ . 

ضاق المنحرفون ذرعا بهذه الخصوصية الجليلة . لأم المؤمنين عائشة بنت 
الح الس و ا O‏ 
مع رسول الله عه جزءٌ إلى الدار الآخرة # أمَيحْسدُونَ الاس عل مَآءَاتَه امن 
قَصَلِوء € [النساء : 04] . 

فذهبوا يجادلون في ضوء النهار الساطع » وني هذا البرهان القاطع » فكذبوا 
به ؛ لأن شيمتهم التكذيب بالصدق » والدفع للحق : ويل أن كدرو 
لوطل ليد حضوأبد الي ادوا ملكت وما انز واه © [الكهف :01] . 

م الإفك المبين » فركبوا الأسانيد المظلمة » ولفقوا الروايات 
الواهية : أن النبي َيه مات على صدر علي بن أبي طالب شت . 

ولندع التحقيق العلمي في كشف هذا الزور المبين » لأحد أكابر العلماء 
المحققين وهو الحافظ الكبير علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري له مع 
بعض التعليق لي للتوضيح . 

ا 0 
« أن النبي َه مات ورأسه في حجر علي » وكل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا 


. )٤٤٥١( البخاري رقم‎ )١( 
. (؟) أي حديث عائشة السابق ذكره‎ 
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يلتفت إليهم » وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهم 
التعضية. 

- قال ابن سعد : ذكر من قال توفي في حجر علي » وساق من حديث جابر ١‏ 
سأل كعب الأحبار عليًا : ما كان آخر ما تكلم به النبي بيه ؟ فقال : أسندته إلى 
صدري فوضع رأسه على منكبي فقال : الصلاة الصلاة » فقال كعب : كذلك آخر 
عهد الأنبياء » في سنده الواقدي و حرم بن عثمان وهما متروكان . 

وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله يله في مرضه : ادعو إل أخي فدّعِيّ له علّ فقال : ادن مني » قال : 
فلم يزل مسندًا إليّ وإنه ليكلمني حتى نزل به وثقل في حجري فصحت : يا عباس 
أدركني فإني هالك » فجاء العباس فكان جهدهما جميعًا أن أضجعاه » فيه انقطاع 
مع الواقدي وعبد الله فيه لين . 

- وبه عن أبيه عن علي بن الحسين : ١‏ بض ورأسه في حجر عل ؛ فيه انقطاع . 

وعن الواقدي عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعبي : « مات ورأسه في 
حجر علي » فيه الواقدي والانقطاع » وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية 
بن الحارث المدني » قال مالك : ليس بثقة » وأبوه لا يعرف حاله . 

- وعن الواقدي عن سليمان بن داود ابن ا لحصين عن أبيه عن أي غطفان : « 
سألت ابن عباس قال : توفي رسول الله عه وهو على صدر عل قال : فقلت فإن 
عروة حدثني عن عائشة قالت : توفي النبي عه بين سحري ونحري» فقال ابن 
عباس : لقد توفي وإنه لمستند على صدر عل وهو الذي غسّله » وأخي الفضل › 
وأبى أبي أن يحضر » فيه الواقدي » وسليان لا يعرف حاله » وأبو غطفان بفتح 


#اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين ع 
المعجمة ثم المهملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته وثقه النسائى » . 
- وأخرج الحاكم في الإكليل من طريق حبّة العُرني عن عل : « أسندته على 


: 13 .00 
صدرى فسالت نفسه » وا 


بي حديث في هذا المعنى عند البزار . 

قال البزار : حدثنا غسان بن عبيدالله قال : نا يوسف بن نافع » قال : نا عبد 
الرحمن بن أب الموالي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال : « توفي رسول الله عر 
ورأسه في حجر عل » 3 

غسان بن عبيد الله : مجهول . 

يوسف بن نافع : مجهول . 

وابن أبي الموالي : ربا أخطأ . 

وبعد فإن الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده . 

هذا ولأمير المؤمنين علي نه من الفضائل العليّة » والمناقب السّنية »ما 
أغناه الله تعالى بها عن أن يحتاج معه إلى الكذب والافتراء على الله تعالى ورسوله 
يه وعلى أمير المؤمنين نفسه . للرفع من شأنه . فإن مثل هذا التتصرف لعمر الله 
فيه أعظم الحط من قدره » والإزراء به » فكأنه فقير من الفضائل » فاقد للمناقب 
حتى يأتي أمثال هؤلاء الكذبة والأفاكين ٠‏ والإخباريين ليضعوا له المكذوبات 
لعلهم يرفعوا من شأنه فهم بذلك له شائنون . 
)١(‏ هو حبة بن جين العرني واهي الحديث مَرٌ ذكره سابقًا. 


(5) فتح الباري /١5(‏ ۲۷۲ - ۲۷۳) . 
)۳( مسند البزار (9/ حج37885) . 


إنحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمينة 


وقد جمع أئمة أهل السنة الكبار قدي وحديثًا فضائل أمير المؤمنين عل جنه 
وحرروها. 

وهذا إمام أهل السّنة حقاء وشيخ الإسلام صدقاء الإمام أحمد بن حنبل 

كما جمع كتابًا حافلًا في فضائل عموم الصحابة''' وخص منه أبوابًا لفضائل 

بل قال الإمام أحمد » والإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي » وغيرهم 
رحمهم الله : « ما روي لأحد من الفضائل ما روي لعلي بن أبي طالب وشت 8 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جنه : (وكذلك الإمام أحمد بن حنبل قد علم 
كمال محبته لرسول الله َه ولحديئه » ومعرفته بأقواله وأفعاله ‏ وموالاته لمن 
يوافقه » ومعاداته لمن يخالفه » ومحبته لبني هاشم › وتصنيفه في فضائلهم » حتى 
صنف : « فضائل عل والحسن والحسين » كما صنف : « فضائل الصحابة » '" . 

لیے جاو من بعَدِھم بھولوے ربا عفراو خو لد سفت 


عم 2 ر2 عر 


الاين ولا جحل في فلالا لرن اموا انك رَو رح © [الحثر : 1٠١‏ . 
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)١(‏ طبع في جزئين بتحقيق د. وصي الله عباس. 
(۲) انظر فتح الباري )5١5/١5(‏ . 
(۳) منهاج السنة النبوية )١58 /٤(‏ . 


اناف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين E‏ 
المقدمة الثالثة 
في اسمها والقابها 

-١‏ فاطمة : هذا اسمهاء سماها به أبوها رسول الله به وهو اسم دارج في 
قريش والعرب 

وقد روى ابن عساكر في تاريخه حديث ١‏ أنا ابن الفواطم » . 

والفواطم جعلهن صاحب القاموس سبعًا : قرشية » وقيسيتين » ويمانيتين » 
وأسدية » وخزاعية . 

وقد وضحهن | لسهيلر فقال : 

a Co وا‎ e ا شية فهي‎ 
TT 

5 5 01 5 01 ء 

يت إن عل اوري اح الاي كا وا امد لجسا 
دُومة إلى النبي يله ثوب حرير فأعطاه النبي م َه لعلي وقال له : أشققه مه شق حابن 
الفواطم » " . 

قال أبو محمد ابن قتيبة : (الفواطم : فاطمة بنت رسول الله » وفاطمة بنت 
أسد بن هاشم والدة عل » ولا أعرف الثالثة) . 


. )۱۷١ /١( الروض الآنف‎ )١( 
. (0۸4°) 


ج اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمينة 


وفسر الأزهري الثالثة بأنها فاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب . 

وهذا بعيد لأنه لا يعرف لحمزة ئه ابنة إلا واحدة من زوجته سلمى بنت 

وهذه الابنة تركها حمزة في مكة لما هاجر إلى المدينة مع أمها » وكانت صغيرة 
واسمها على الصحيح « عمارة » وهي التي أخرجها علي من مكة عام عمرة 
القضية كا في حديث البراء » واختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة فقضى بها 
النبي له خالتها أسماء زوج جعفر" . 

ويمكن أن تفسر الثالثة بأم هانى ها بنت أبي طالب فإن اسمها فاطمة 
على الصحيح وقد كانت موجودة إذ ذاك والله أعلم . 

۲. البتول : لقب عرفت به هذه السيدة الشريفة المباركة . 

والتبتل : هو الانقطاع للعبادة . 

وهذا اللقب تلقبت به مريم ي أم المسيح عيسى - عليه الصلاة والسلام 
- لانقطاعها للعبادة قال تعالى : ورف الكت مر ند ثْينأَهْلِهَامَكانا 
رفيا © [مريم : 11] . 

وإنما قيل لفاطمة عفلتكه البتول : لتميزها بأمور ليست لغيرها » سيأتي ذكرها 
إن شاء الله في هذا البحث . 


قال الحافظ ابن حجر #ه : (وقيل لفاطمة : البتول» إما لانقطاعها عن 


. )51/15( فتح الباري‎ )١( 


#اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين غ 


الأزواج غير علنّ أو لانقطاعها عن نظيراتها في الحسن والشرف) ”" . 

وقوله لانقطاعها عن الأزواج غير عل » فلا معنى له ؛ لأن عليًا تزوجها 
وهي ابنة ثماني عشرة سنة . وتوفيت قبله » فما معنى الانقطاع عن الأزواج هنا ؟! 
وغيرها من النساء كثير في هذه الصفة . 

ولكن يمكن أن ينعكس المعنى » فيقال : إنما قيل ها البتول لانقطاع زوجها 
عليّ عن الزواج من امرأة أخرى غيرها معها . وهذا يؤخذ من القصة المشهورة في 
حديث المسور بن محرمة رضي الله عنه : أن علي خطب ابنة أبي جهل فجاء بنو 
ا مغيرة يستأذنون النبي عله في ذلك فغضب وقام على المنبر وخطب وقال : إن بني 
المغيرة استأذنوني في أن ينحكوا ابنتهم ابن أبي طالب : وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا 
آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتتي وينكح ابنتهم والله لا تجتمع ابنة 
رسول الله وابنة عدو الله عند رجل و احد أبدًا . فترك علي الخطبة) '" وم يتزوج 
عليها إلى وفاتها . 
في خصائص النبي يله أن لا يتزوج أحد على بناته » ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا 
لفاطمة 853) " , 

وهذا الظاهر ء والدليل التزام أصهار النبي تيه بذلك . 

فإن عثمان بن عفان عله تزوج رقية ابنة رسول الله » ثم بعدها زوجه 
)١(‏ فتح الباري )١1531/19(‏ . 


(۲) صحيح البخاري )٥۲۳۰(‏ . 
(؟) فتح الباري /١19(‏ ۳۹۲). 
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البق يه ابنته الثانية أم كلثوم » فلا توفيت قال - عليه الصلاة والسلام - : « لو 
كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان ») . 

وفي كل ذلك لم يتزوج عثمان أي امرأة على بنات رسول الله عه هذا أمر 
معلوم . 

وكذا أبو العاص ابن الربيع صهره الثاني على زوجته زينب » فإنه لما أسلم رد 
عليه النبي يله زينبًا بعقدها الأول . والتزم أبو العاص بن الربيع بذلك فلم 
يتزوج على زينب حتى توفيت . 

ولذلك نوه النبي يه بحسن صهارته فقال في نفس قصة علي السابقة : ١‏ ثم 
ذكر صهرًا له من بني عبد شمس"" فأثنى عليه في مصاهرته إياه . قال : ١‏ حدثني 
فصدقني ووعدني فوف لي » !" . 

قال الحافظ الذهبي له : (ومناقبها غزيرة وكانت صابرة دينة خيّرة صينة 
قانعة شاكرة لله . وقد غضب لا النبي بيه لما بلغه أنا أبا الحسن هم بما رآه سائعًا 
من خطبة بنت أبي جهل . . فترك عل الخطبة رعاية لها . فما تزوج عليها ولا تسرّى 
فل| توفيت تزوج وتسرّى هشغد ) '" . 

يظهر أن قوله «لم يتسرى » » إنما كان بعد هذه الحادثة » مبالغة منه في 
رعايتها ورعاية خاطر والدها رسول الله يله » وأما قبل هذه الحادثة » فالظاهر أن 
عليّا تسرّى لما بعثه النبي يله إلى اليمن . 


(1) هو أبو العاص بن الربيع ؛ لأنه من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 
(؟) البخاري )7١١١(‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء )١19/5(‏ . 


#اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين عة ١ه‏ ق 


قال البخاري : باب بعث علي بن أبي طالب » وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع . 

وذكرفة جد ر و أ عامط لهمت الس وده 
وخرج عليهم ورأسه يقطر قد اغتسل » وقول النبي َيه إن له في الخمس أكثر من 
ذلك »" . 

وإنما قيل لها البتول لتميزها عن جميع النساء » بأمور وخصائص عظيمة 
كثيرة ليست لغيرها سيأتي ذكرها تفصيلًا إن شاء الله . 

۳. الزهراء : هو لقب لفاطمة بضغا » اشتهرت به . 

قال الحافظ ابن حجر : (وتلقب فاطمة بالزهراء) " . 

وإنما قيل ها ذلك ؛ لأن لون بشرتها كان في صفائه وحسنه كلون بشرة أبيها 
سبد الرسل محمد ج 

والأزهر من أحسن الألوان وأعدها ء وأجملها . 

في لسان العرب : (قال شمر : الأزهر من الرجال : الأبيض العتيق 
البياض » النيّر ا لحسن » وهو أحسن البياض كأن له بريقا ونورًاء يزهر كما يزهر 
النجم والسراج . . . 

وفي اللحديث : سورة البقرة وآل عمران الزهراوان » أي المنيرتان» 
المضيئتان » واحدتها زهراء . 


. )456-0( والحديث رقم‎ )۱۸١ /١5( انظر فتح الباري‎ )١( 
. )۲۱۲/۸( الإصابة‎ )( 


© اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمينة 


والمرأة زهراء » وكل لون أبيض كالدرة الزهراء) " . 

. كنيتها : اتفقوا على أن كنية فاطمة لضا « أم أبيها»‎ .٤ 

قال الإمام جعفر - الصادق - عن أبيه الإمام محمد - الباقر : « كنية فاطمة 
بنت رسول الله يه أم أبيها » '"ا 


قال الحافظ ابن حجر : (كانت تكنى «أم أبيها» بكسر الموحدة بعدها 
تحتانية ساكنة)!" . 
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. )۳۳۲ /٤( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

)١(‏ رواه مسندًا ابن المغازلي الواسطي في مناقب أهل البيت ٤۰ ٥(‏ أثر رقم ۳۹۷) وأسنده أيضًا أبو الفرج 
الأصبهاني في مقاتل الطالبيين (07) » وانظر: أسد الغابة (0/ )07١‏ وتهذيب الكمال للمزي (0/ )۲٤۷‏ . 
(() الإصابة (177/8) . 


#اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين ع ٣ه‏ أذ 
الخصيصىر الأولى 
فاطمة آخر أبناء النبي عي وأصفرهم سنا 

اتفق جميع أصحاب السَّيْر والتواريخ » وجميع العلماء ؛ على أن فاطمة نضا 
هى آخر من ولد للنبى يه من زوجته الأولى السيدة المباركة » الصديقة الأولى 

ومن المعلوم الثابت أن جميع أبناء النبي يله من زوجه خديجة . 

ولا يشكل على هذا ما كان من إبراهيم ابن النبي يه » فإنه لم يولد لرسول 
الله عه من زوجته . إنما ولد له من سُرّيّته مارية القبطية » وهي ملك يمين » 
أهداها له المقوقس حاكم القبط بمصر . 

هذا وقد فرّق الله تعالى » فيه| أحله لنبيه يه من النكاح » بين الزوجات 
الحرائر » وبين الإماء السراري » فقال تعالى : # كايا الما لك أَرْوَبجَكَ الي 
ایت هرك وما ملک يربك مسا أف هيلك وات َك وباتك ونا 
الك تات كيك ای اجر معلك وا مهت إن وت كفْسهَا لين راد لن 
ج کے رص ا کر 2و بے لے را اھ کے e‏ م و رم 
ست کہا حالص الک من دون الْمُؤْمِنِينَ مد عنام وْسَاطيَهم ف أزويجهم وما 
کت اشم یکی لدیک کے کی وان الْهُعَفُونا کیا 4 . 

[الأحزاب : 0۰[ 

ثم إن إبراهيم لم يكن من شأنه شيء » فإنه مات صغيرًا » وكان عند وفاته ابن 
هام خم رهم و 5 5 - روا و :ا 8 ( 
ثانية عشر شهرًا » وقيل بلغ ستة عشر شهرًا وأيامًا ودفن بالبقيع " . 


. )517/17( انظر فتح الباري‎ )١( 


ا 


© إنحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمينة 


e 
م‎ 


في الإصابة لابن حجر : (قال عبدالرزاق ؛ قال ابن جريج : قال لي غير 
واحد : كانت فاطمة أصغر بنات النبي َيه وأحبهن إليه) ”" . 

وأمها هي أم المؤمنين » السيدة الجليلة » خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبدالعزى القرشية الأسدية » أعظم زوجات رسول الله عه قدرّاء وهي أول 
امرأة تزوجها رسول الله عه قبل البعثة بزمن » ورّزِق حبهاء ولم يتزوج عليها 
غيرهاء ورزقه الله منها الولدء» ومناقبها غزيرة افا 
مبعتث الى 22 كمس نوات" 

وتزوجها الإمام علي يغه بعد غزوة بدر على الصحيح . بعد زواج رسول 
الله ييه بعائشة بأربعة أشهر أو نحوها”” » هذا هو الثابت المشهور . 

وخالف الحافظ ابن عبد البر القرطبي فزعم أن زواجها كان بعد غزوة 
أحد . 

واتفقوا أنها وَلَدَت للإمام علي : حسنًاء وحسيئًا , ومحسَّناء وأمّ كلشوم » 
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حديث عائشة في الصحيح » وهي في الثامنة والعشرين أو نحوها ودفنت ليلا ° . 


. )۲۹۳/۸( الإصابة‎ )١( 
. )۱۲۸/۲( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. )۱۲۸ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
. )178/5( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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مسند فاطمة اغا , 


روي عنها من الحديث نحو ثمأنية عشر حديثا " والسبب في قلة ما روت هو 


ها في الصحيحين حديثان من رواية أم المؤمنين عائشة بش '" . 


0 0 0 


(1) المصدر السابق (۲/ )١١٤‏ . 
(۲) سيأتي ذكرهما في الخصيصة التاسعة والعاشرة . 


ا 


0 
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م 


الخصيصيىي الثانيي 
فاطمة بضعة من رسول الله بل وجزء منه 

قد استفاض عند الصحابة » وعموم الأمة بعد ذلك » شدة اتصال فاطمة 
بأبيها رسول الله يله . 

وقد بلغ من شدة محبته لها » أنه جعلها قطعة منه » وعَدَّها بَضعة » بُضعت 
منه » وهذا غاية ما يكون في المحبة والتعلق » فهى بعضه . لا غيره . 

ولازم ذلك ؛ انجذاب روحي ؛ بين روحه الشريفة المقدسة ؛ وبين روحها 
الطاهرة » فنتج من ذلك : أن أي أذية لما هي بالضرورة أذية له » وأن حزنها هو 
حزنه » وألمها هو ألمه » وكربها هو كربه . 

فهي البضعة النبوية » والجهة المصطفوية . 


ا 


الله ييه . 


Rk 


أخرج البخاري حديث المسور بن خرمة غه في قصة خطبة علي ؛ لابنة أبي 
جهل » فجاءت فاطمة إلى رسول الله فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك » 
وهذا علّ ناكح بنت أبي جهل » فقام رسول الله يله فسمعته حين تشهد يقول : (أما 
بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني » وإن فاطمة بضعة مني › 
وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله » وبنت عدو الله عند رجل واحدء 
فترك علي الخطبة)!" . 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح برقم (۳۷۲۹) من طريق الزهري قال: حدثني علي بن الحسين - زين 
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وأخرجه البخاري أيضًا من طريق أخرى . عن المسور غه قال : إن 
رسول الله عه قال : (فاطمة بضعة منى » فمن أغضبها أغضبنى) " . 

وأخرجه أيضًا بلفظ : (إنما فاطمة بضعة مني » يريبني ما أرابها » ويؤذيني ما 
آذاها) " . 


وعند الحاكم في المستدرك » من طريق عبيد الله بن أبي رافع » عن المسور 
مرفوعا : (يقبضني ما يقبضها. ويبسطني ما يبسطها) ( . 

قال الحافظ ابن حجر له : (وفيه أا أفضل بنات النبي يلِ) 9 . 

وقال الإمام النووي له : (قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء 
النبي ييه بكل حال وعلى كل وجه ‏ وإن تولد ذلك الإيذاء ما كان أصله مباځا 
وهو حي » وهذا بخلاف غيره . . . وقد أعلم َيه بإباحة نكاح بنت أبي جهل 
لعلي بقوله : ٠‏ لست أحرم حلالا؛ » ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين 
منصوصتين : إحداهما : أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة ٠‏ فيتأذى حيئئذٍ النبي يله . 
فيهلك من آذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة . الثانية : خوف 
الففة علبها سيت الع 7 . 


العابدين - أن المسور بن مخرمة قال: فذكره. وأخرجه برقم )۳٠٠١(‏ عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
المسورة وفيه قصة السيف . 

. البخاري برقم (17/71) من طريق ابن عيينة » عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مُلّيكة » عن المسور‎ )١( 

(؟) البخاري برقم (2770) من طريق الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور . 

(۳) المستدرك )٠١۸/۳(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 

(4) فتح الباري )73١7/١5(‏ . 

(5) شرح النووي على مسلم /1١7(‏ 07037 . 
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ن 


أما ما أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره » من طريق رجل اسمه : حسين بن 
زيد بن علي الكوني » عن عمر بن علي عن جفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
حسين عن أبيه عن على نئه قال : قال رسول الله عه لفاطمة : (إن الله يتغضب 
لخضباكه رش راف 

فالنظر ے2 هذا الحديث من وجوه : 

الأول : أن هذا حديث ضعيف جدًا » من منكرات حسين بن زيد بن على 
وحكم عليه بعض الآئمة بالوضع . ۰ 

قال الحافظ الذهبي : (حسين منكر الحديث » لا بجحل أن يحتج به) ‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (هذا كذب » ما رووا هذا عن النبي عه 
ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة » ولا له إسناد معروف عن 
النبي له » لا صحيح ولا حسن)"" . 

وكلام الشيخ صحيح » فلا يشك عام منصف . أن هذا السند مركب 
تركيبًا . 

فلي ف الدننا ديق بهذا السند امرك سواه 

ثم في مستدرك الحاكم : حسين ابن زيد عن عمر بن علي . 

أما في كامل ابن عدي وكذا في مناقب أهل البيت للمغازلي : حسين بن زيد 
عن علي بن عمر بن علي . 


)١(‏ المستدرك (۳/ )١5 5-١67‏ وابن عدي في الكامل (7/ 777) ٠‏ وابن المغازلي الواسطي في مناقب أهل 
البيت )٤١١-٤٠١(‏ ومعجم الطبراني الكبير (557/ ٤٠١٠‏ ح۰1( . 
(۳) منهاج السنة (5// 594-5158 5) . 
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ثم في ابن المغازلي'"' بإسقاط ذلك » ورواية حسين بن زيد عن جعفر بن 
محمد الصادق مباشرة » وهذا تركيب ظاهر » خلل واضح . 

الوجه الثاني : على فرض صحته : فإنه ثبت في أحاديث عديدة أن الله تعالى 
يغضب لوليه المؤمن » وينتقم تعالى له . ويفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب » ومن 
تقرب إليه تعالى شبرًا » تقرب الله إليه ذراعا . 

أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة لث قال : قال رسول 
الله يه فيا يرويه عن ربه تعالى : يقول الله تبارك وتعالى : « من عادى لي وليّا فقد 
آذنته بالحرب » وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضت عليه وما زال 
عبدي يتقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها » وإن سألني 
لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله » ترددي عن 
نفس عبدي المؤمن . يكره الموت وأكره مساءته » 000 

فانظر إلى هذا الحديث ما أجله وأعظمه . وانظر حب الله تعالى لعبده ووليه 
المؤمن ورعايته له . وتوفيقه له . حتى أنه یکره مساءته بالموت الذي لابد له منه. 
رعاية لخاطره » وكرهه تعالی لما يقلقه ويزعجه . 

قال أبو الفضل بن عطاء : (في هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من 
تدبيره إلى تدبير ربه تعالى » وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له » وعن حوله 
وقوته بصدق توكله » إلى حول وقوة ربه تعالى . ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان 


.)5١4( رواية رقم‎ )١( 
.)56٠5؟( صحيح البخاري رقم‎ )۲( 
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آذى وليّا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه وماله وولده بأنه سلم من انتقام الله فقد 
تكون مصيبته في غير ذلك ما هو أشد كالمصيبة في الدين مثلا) " . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له بعد أن وصف هذا الحديث الشريف بأنه 
أشرف حديث روي في صفة الأولياء : (ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور 
في هذا الحديث » فإنه قال : لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإن 
العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا للحق محبًا له يتقرب إليه ألا بالفرائض » وهو 
محبها » ثم اجتهد في النوافل التي يحبها تعالى ويحب فاعلها فأتى بكل ما يقدر عليه 
من محبوب الحق » فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين » بقصد اتفاق الإرادة 
بحيث يحب ما يحبه محبوبه » ويكره ما يكرهه محبوبه » والرب تعالی یکره أن يمسوء 
عبده ومحبوبه ‏ فلزم من هذا أن یکره له الموت ليزداد من حاب عبوبه)" . 

فإذا كان هذا في حق كل ول لله تعالى » فكيف بسيد الأولياء » وابنته الشريفة 
سيدة نساء العالمين . 

وقد نقل ابن المغازلي في مناقب أهل البيت بعد روايته للحديث السابق عن 
حسين بن زيد راوي هذا الحديث عن علي بن عمر بن علي عن جعفر : أنه حدّث 
بهذا الحديث فجاءه عمر بن قيس المكي الملقب « سندل » وقال له : يرحمك الله 
إنك تحدث أحاديث » وإنه مجلس إليك الصبيان » فإذا قمت من مجلسك أتوا بها . 

قال جعفر : وما ذاك ؟ قال : يزعمون أنك تحدث أن الله كك يغضب لغضب 
فاطمة ويرضى لرضاهاء قال جعفر : ما تنكرون من ذلك ؟ هل ورد عليكم أن الله 


. )۱٤۳ /۲٤( انظر فتح الباري‎ )١( 
. )۱۳١-۱۳۰ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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يغضب لعبده المؤمن ؟ قال : نعم » قال تنكرون أن تكون فاطمة من المؤمنين » 


وابنة رسول الله ييه يغضب هما ؟ فقال : صدقت ‏ . 


وهذا تنبيه على التعميم إن صح هذا . والله أعلم . 
الوجه الثالث : طعن الشيعة في أبي بكر الصديق علئغه مستغلين هذا 
الحديث المصنوع . الموضوع . المنكر”" . وهي محاولة خاسرة» ومخاطرة فاجرة . 
فهم يفترون على الله ورسوله الكذب » ثم يصدقون به . ثم يطعنون في أفاضل 
الخلق به . ويردون الصدق الذي جاء به رسول الله عه . فلهم نصيب وافر من 
قوله تعالى : قن طلم کن دب ل أله كدب الق إذ ج اس فى جَهَئّمَ 
َو لَلْكَافِينَ © [الزمر : ؟؟] 
أما الصديق الأكبر أبو بكر » والصحابة الكرام » والقرابة العظام ‏ وأهل 
السنة فنصيبهم الموفور في قوله تعالى : 3 لى جاه الق وَصَدَّقَ ب وليك هُمْ 
آرت كم مکارت ع م لك جر لمر © ڪر اه عه 
ت ل یلو ررم بتر مسن ایی سكاف يمل © زمر ۲۰-٣٣:‏ . 


. )115( مناقب أهل البيت‎ )١( 

(؟) صنع ذلك منهم ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة )١١١(‏ ونقضه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج 
السنة (7775-777/14) وابن حميد الحلي أيضًا في محاسن الأزهار (۳۷۸) وبنى عليه عصمة فاطمة ها في 
كل الأحوال . وإني لأعجب من المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ومقره طهران » فإنه أصدر 
كتاب: مناقب أهل البيت لأبي الحسن الجلابي الواسطي المعروف بابن ا مغازلي تحت عنوان: سلسلة فضائل 
أهل البيت عند أهل السنة . بتحقيق المدعو: محمد كاظم المحمودي » فعند هذا الحديث نقل المحمودي » كلام 
ابن حميد ا حلي في عصمة فاطمة في عموم الأحوال » وأن الله يغضب لغضبها على كل حال. ثم دس باحتراف 
طعنه في أبي بكر الصديق فأورد حديث عائشة في البخاري من طريقين وفيه: غضب فاطمة من أبي بكر في 
شأن الميراث. من كتاب فرض الخمس حديث رقم )۳٠۹۲(‏ ومن كتاب المغازي حديث .)171١(‏ ليبني 
عليه الطعن في أبي بكر #لنغه بسبب غضب فاطمة منه. فأي تقريب بين المذاهب الإسلامية هذا ؟! 
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وهؤلاء يظنون أنه لا يمكن الدفاع عن أهل البيت والثناء عليهم إلا بالطعن 
في أفاضل أصحاب النبي يه وعلى رأسهم وفي مقدمهم الشيخان الجليلان 
الصديق والفاروق . 

ولكنهم لجهلهم وكذبهم يقعون في شر مما فروا منه » ويقدحون في علي وآل 
البيت ؛ من حيث ظنوا سفهًا أنهم هم ينتصرون » وعنهم يذبون . 

فإن لقائل أن يقول : إذا كان يلحق أبا بكر الصديق #لثغه ذم بسبب غضب 
فاطمة بسبب قضية الميراث » مع أن أبا بكر صادق راشد بار تابع للحق متبع للسنة 
في ذلك ؛ فإنه يلحق بالضرورة ذم أعظم منه بعلي بن أبي طالب لفغ . فإنه 
أغضب فاطمة في عدة مواقف ولم يكن ذلك لحكم شرعي . واتباعًا لدليل » وإنما 
لحظ نفسه بفعل ما يراه سائغًا له » كخطبته ابنة أي جهل عدو الله ليتزروجها على 
فاطمة بنت رسول الله يه . 

أخرج البخاري من طرق حديتٌ علي بن الحسين - زين العابدين - وابن أبي 
مليكة عن المسور بن مخرمة قصة خطبة علي لابنة أي جهل . فسمعت بذلك فاطمة 
فأتت رسول الله له فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك ‏ . وهذا علي 
ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله َه فسمعته حين تشهد يقول : أما بعد فإني 
أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني » وإن فاطمة بضعة متي › وإني أكره 
أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد)" . 


)١(‏ قد علم شدة محبة فاطمة لأبيها َه وشدة تعظيمها وتوقيرها له. في خطابها له بهذه الحدة دليل على شدة 
غضبها وألمها. ما أراد ابن عمها فعله من الزواج عليها وببنت أعدى عدو لرسول الله يل . 

(1) هذه رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: حدثني علي بن الحسين أن المسور بن محرمة قال: حديث رقم 
(V۹)‏ 
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وي لفظ آخر عند البخاري : (فاطمة بضعة مني . فمن أغضبها أغضبني)"" . 

وني لفظ آخر عند البخاري : (فإنما هي بضعة مني ٠‏ يريبني ما أرابباء 
ويؤذيني ما آذاها) " . 

فهذا علي أغضب فاطمة » وأغضب أباها سيد الأنبياء - عليه الصلاة 
والسلام - » حتى انتصر لها وذب عنها وخطب على المنبر ليشيع الحكم » ويخلّد 
الأمر . 

وقد بوب البخاري كه على هذا الحديث في كتاب النكاح فقال : باب : ذبٌ 
الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف " . 

وقد كانت هذه القصة بعد فتح مكة » وكانت فاطمة قد أصيبت بجميع 
أخواتها وأصيبت بأمها قبل » فكان إدخال الغيرة عليها وابتلائها بضرة مما يزيد في 
حزنها وأللها"" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل بعد ذكره لروايات حديث المسور هذا : 
(رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين والمسور بن 
مخرمة » فسبب الحديث خطبة علي لثنه لابنة أي جهل » والسبب داخل في اللفظ 
قطما ا[ اللفظ الوازدغل سيب لا وز إخراج مسيه َة »بل السبب عنت 
دخوله بالاتفاق . . . 


.)79/15( هذه رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور حديث رقم‎ )١( 
.)0110( هذه رواية الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور حديث رقم‎ )۲( 

() فتح الباري (۱۹/ ۳۹۰) . 

. )۲۴۳/۱۲( انظر: الفتح‎ )٤( 
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ومعلوم قطعًا أن خطبة ابنة أبي جهل على فاطمة رابها وآذاها » والنبي عله 
رابه ذلك وآذاه » فإن كان هذا وعيدًا لاحقًا بفاعله » لزم أن يلحق هذا الوعيد علي 
بن أبي طالب » وإن لم يكن وعيدًا لاحمًا بفاعله » كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من 

فإن قيل : إن عليًا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها . قيل فهذا يقتضي أنه 
غير معصوم . 

وإن قالوا بجهلهم : إن هذا الذنب كفر ليكفروا بذلك أبا بكرء لزمهم 
تكفير علي واللازم باطل فالملزوم مثله . 

وهم دائ يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان » بل ويكفرونهم بأمور قد صدر من 
علّ ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها » فإن كان مأجورًا » أو معذورًا فهم أولى 
بالأجر والعذر) ' . 

وقد حاول الشريف المرتضى" تفادي مافي هذه القصة جملة فعاد إلى 
أسلوب الشيعة الأصيل : وهو التكذيب بالصدق . والتصديق بالكذب » فحكم 
من عنده على هذا الحديث بأنه موضوع والسبب في ذلك أنه من رواية المسور بن 
خرمة وفيه انحراف على عل لئغه » كذا قال" . 


. باختصار‎ )71017"- 76٠١ /٤( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) اسمه : علي بن حسين بن موسى الكاظم بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي 
طالب . 

(۳) نقل قوله الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١5(‏ ۲۳۳) . 
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وهذا مردود عليه : 

أولاً : لأن المسور بن خرمة » قرشي » زهري من أخوال النبي يه وم 
يكن فيه انحراف على عل وآله » بل كان لهم معظًا وني قصة سؤاله علي بن الحسين 
- زين العابدين - أن هبه سيف رسول الله يه ليحفظه خشية عليه من أن 
يصادره بنو أمية حتى قال : والله لن يخلصوا إليه إلا مع : : نفسي'" دليل ظاهر على 
نوا تل و ی و أجل خلا نياك رمتل أله 82 
الذي صار لعلّ نت . 

وثانيًا : غفل الشريف المرتضى في خضمٌ حماسه لرد الحديث : أن هذا 
الحديث إنا رواه وأشاعه » ونشره وأذاعه جذه الإمام التابعي علي بن الحسين - 
زين العابدين - فهل جده زين العابدين » يروّج للموضوعات لذم آبائه وأهل 
بيته ؟ ! 

فكأن هم الشريف المرتضى أن يقال : إنه قد أجاب » و ليس همه » أن يقال : 
لعله قد أصاب . 

قال الإمام محمد بن التين : (أصح ما يحمل على هذه القصة أن النبي عله 
حرّم على عل لئت أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أي جهل ؛ لأنه علّل ذلك بأنه 
يؤذيه كا في الرواية التي في « النكاح » من البخاري :« فلا آذن ثم لا آذن » ثم لا 
آذن » إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم » فإنا هي بضعة 
مني » يريبني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها » ” »ء وني رواية حنظلة عنده أيضًا : 


. 2711١( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 
. )٥۲۳۰( (؟) البخاري رقم‎ 


0 
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« ومن آذاها فقد آذاني » '"' وأذيته حرام بالاتفاق » فمعنى قوله :« لا أحرم 
حلالا ؛ أي هي له حلال لولم تكن عنده فاطمة » وأما الجمع بينهما الذي يستلزم 
تأذي النبي يبه لتأذي فاطمة به فلا» ‏ . 

وعد الحافظ ابن حجر ذلك من خصائص النبي عه وبناته رضي الله عنهن 
فقال : (والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي يله أن لا يروج 
على بناته » ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة) ' . 

وقال : (وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي بُ بتأذيه لأن أذى 
النبي يله حرام اتفاقًا قليله وكثيرة » وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة) . 


0 0© 


. لكنه مرسل‎ )٠١۹ /۳( هذه رواية أبي حنظلة عن الحاكم‎ )١( 
. )۳۹۲ /۱۹( نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )1( 

)۳( الفتح (۱۹/ ۳۹۲) . 

(؟) المصدر السابق (۱۹/ ۳۹۳-۳۹۲) . 
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الخصيصىي التالكي 
فاطمة أشبه الناس بالنبي , يه في خَلقه وخُلقه وصدق لهجته 


a يوعد ل لقره واي‎ CS 
E يه أشبه أبنائه » بل أشبه الناس به م كال حلن زمنيه وه‎ 
لنا » وبلغته إليناء أم المؤمنين الصَدّيقة عائشة بك‎ 

فأخرج البخاري عن مسروق بن الأجدع الهمداني » عن عائشة , غا , 
قالت : (أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي بي فقال النبي يله : مرحبًا 
بات الد 

وعن عائشة بنت طلحة ” عن عائشة أم المؤمنين نكا قالت : (ما رأيت 
ااا وول برضول الله تكد انها وقكود ها من فاط وکات 
إذا دخلت قام إليها . . .) ' الحديث . 

وقد كان ابنها الحسن بن علي أيضًا من أشبه الناس بجده رسول الله صلل . 

أخرج البخاري عن عقبة بن الحارث النوفلي جنه قال : رأيت أبا بكر 


«لننه وحمل الحسن وهو يقول : بأبي شبية بالنبي » ليس شبيه بعل . وعل 
و 


)١(‏ البخاري برقم (۳۲۲۳) . وسيأتي إن شاء الله تخريجه والكلام عليه مستفيضًا. 
(۲) تابعية فاضلة أبوها طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة . 

(۳) أخرجه أبو داود (0711) والترمذي (۳۸۷۲) وحسنه .والحاكم (۳/ .)١7١‏ 
(:) البخاري (۳۷5۰) . 
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5 3 1 03 8 کال )3غ( 
وعن أنس شه قال : لم يكن أحد أشبه بالنبي تيه من الحسن بن علي) : 
وكذا الحسين عفثنتنه کا في حديث أنس : (وكان أشبههم برسول الله ييل ) '"" . 
وأخرج الترمذي وغيره عن هانئ بن هانئ عن علي قال : (الحسن أشبه 
رسول الله من بين الرأس إلى الصدر » والحسين أشبه النبي بيه ما كان أسفل من 
ذل 
وقد ذكروا من كان يشبه النبي عه . 
000 5 0 ْ و 
فذكروا جعفر بن أبي طالب » وابنه عبد الله بن جعفر » وقثم بن العباس بن 
عبد المطلب » وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ومسلم بن عقيل بن أبي 
طالب . 


وهؤلاء كلهم من بني هاشم . 

وذكروا غيرهم أيضًا من غير بني هاشم . 

وأخرج الحاكم من حديث عائشة فغ أيضًا قالت : (ما رأيت أحدًا كان 
أصدق ههجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها)" . 

وفي لفظ للحاكم عن عائشة (ما رأيت أحدا كان أشبه كلامًا وحديثًا برسول 
الله عله من فاطمة) 7 . 


. )۳۷٥۲( البخاري‎ )١( 

() البخاري (371748) . 

(۳) الترمذي (۳۷۷۹) وصححه . 

.)99/١5(اذكو٠‎ )7 517-550 /۱٤( انظر فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ المستدرك (۳/ )١131-1٠‏ » من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير عن 
أبيه عن عائشة قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

. )١١١ /۳( المستدرك‎ )0( 
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وتظهر خصوصية فاطمة غا 2 مشابهتها لأبيها من ثلاثة أوجه : 
الأول : أنها تشبهه في خلقته الجميلة » ولونه الأزهر الرائع . 
الثاني : أنها تشبهه في عموم هديه وسمته في مشيته وحركته وقيامه 

وقعوده » وهذا أعظم ما يكون موافقة ومشابهة . 
الثالث : أنها تشبهه في صدق لهجته وكمال حديثه » وروعة بيانه . 
فما ظنك بمن شابه كلامه في حسنه وصدقه كلام الأنبياء - عليهم الصلاة 

والسلام - ؟! 
فكيف يكون ظنك إذن بمن شابهت كلام سيد الأنبياء » وخاتمهم » - عليه 

الصلاة والسلام - ؟! 


000 
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الخصيصي الرايعيم 
محبة النبي ب لفاطمة وإكرامه وتعظيمه لها 

لقد علم عند الصحابة والقرابة شدة محبة وإكرام رسول الله يه لابنته هذه 
السيدة العظيمة الجليلة فاطمة . 

حتى بلغ من إكرامه وتعظيمه ها أنها إذا أقبلت إليه وقدمت عليه » قام لهاء 
وعظم أمرها » وقبّل رأسها » وأجلسها مكانه الذي مجلس فيه ور خب بها أجمل 
وأطيب ترحيب . 

وأيضًا تروي لنا أم المؤمنين عائشة غا هذا الإكرام والإجلال النبوي 
لفاطمة مضا . 

ففى البخاري عن عائشة «#كا قالت : (أقبلت فاطمة كأن مشيتها مشي 
رسول الله بيه » فقال النبي بيه : مرحبًا بابنتي .. ثم أجلسها عن يمينه أو عن 
ا" 

وعن عائشة أيضًا قالت : (كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله عه قام 
إليها وقبلها و أجلسها في مجلسه . وكان إذا دخل هو عليها فعلت ذلك به) '" . 

قال الإمام الذهبي لل : (وقد كان النبي يه يحبها ويكرمها ء ويسر 
إليها)!" . 


. )۳۲۲۳( البخاري‎ )١( 
. مضى ذكره قرييًا‎ )۲( 
. )١١19 /۳( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
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وأخرج الترمذي » وكذا الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة شغ ٠‏ أنها 
قيل لها : أي الناس كان أحب إلى رسول الله به : قالت : فاطمة » قيل من 
الرجال » قالت : زوجها . وإن كان ما علمت صوامًا قوامًا) "" . 


فهذا إن صح فلا يعارض ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من 
حديث عمرو بن العاص شه قال : استعملني رسول الله يه على جيش ذات 
السلاسل فأتيته فقلت : يا رسول الله : أي الناس أحبّ إليك ؟ قال : عائشة » 
قلت : من الرجال : قال : أبوها)”" . 


ويمكن أن يجمع بينهم| بأن حديث عمرو » إنها هو من صريح كلام رسول 
الله يه وهو - عليه الصلاة والسلام - لا يقول إلا حقًا وصدقًا . 


فهو سئل فأجاب عا يجده في نفسه من تقدم محبة عائشة زوجته على غيرها . 
ومن جهة تقدم أبيها الصديق على غيره . 

أما حديث عائشة السابق وما في معناه . فإنه قالته عائشة من عندهاء إما 
استشاطا ) أو بحست :ها نظنه ٠‏ أو تواضعًا وقد علنتك شذة غبة رسول الله عل 
ها » وشدة إدلاها عليه . 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۸۷٤(‏ وقال: حسن غريب .ء وأبو الجحَّاف اسمه داود بن أي عوف ويُروى عن سفيان 
الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيًا » وأخرجه الحاكم (۳/ /1017) وصححه . لكن في سنده جميع بن 
عمير التيمي. قال عنه البخاري: فيه نظر. ووثقه العجلي وحسّن الترمذي حديثه . لكن للحديث شاهد لا 
بأس به يتقوى به وهو ما أخرجه الترمذي (۳۸۹۸) والحاكم (۳/ )١165‏ من طريق الأسود بن عامر عن 
جعفر الأحمر عن عبدالله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه بريدة قال: (كان أحب النساء إلى رسول الله يله 
فاطمة » ومن الرجال علّ) » قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

الأسود بن عامر هو شاذان: ثقة » وجعفر الأحمر : هو بن زياد » صدوق فيه تشيع وابن عطاء صدوق يخطئ 
ويدلس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۲) صحيح البخاري (۳1۹۲) » ومسلم (57284) . 
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ويضاف إلى هذا اختلاف جهة المحبة » فلعائشة مزيد علاقة ومحبة الزوجية 
ولفاطمة مزيد علاقة ومحبة الأبوة » حي ث لم يبق من ذريته - عليه الصلاة 


والسلام - غيرها . 
أما أبو بكر وعلّ » فأبو بكر من جهة عموم أصحابه » وعليّ من جهة 


وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الترمذي في حديث بريدة السابق ذكره . 
وهو إبراهيم بن سعيد الجوهري . 

حيث نقل عنه الترمذي قوله : يعنى من أهل بیته ‏ . 

وأشار إلى شيء من هذا أيضًا الحافظ ابن حجر رحمهم الله " . 

أما ما أخرجه الحاكم والطحاوي'" عن عائشة «شغا أن النبي به قال عن 
ابنته « زينب » : « هي أفضل بناتي أصيبت فّ » . في قصة هجرتها وما أصابها من 
أذى مضنا . 

فقال الحافظ ابن حجر له : (فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن 
ذلك كان متقدمًا ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال مالم يشاركها 
أحد من نساء هذه الأمة مطلقًا) 9 . 


. 07874 سنن الترمذي (5948/0/ ح‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري )١159/١5(‏ . 

. )٤٥-٤٤ /١( مشكل الآثار‎ )۳( 

(5) فتح الباري /1١4(‏ 707) وانظر كتاب اللفظ المكرم لمحمد بن محمد الخيضري .)٥٤۸ /١(‏ 
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الخصيصت الخامسىن 
فاطمة من أعظم الناس صيرًا 
جرت سنة الله تعالى أن يبتلي أولياءه الصا حين . وعباده المؤمنين بأنواع 
المحن والبلايا ليختبر ما عندهم من صبر على البلاء » والرضا عن رهم بمرّ 
القضاء . لتسمو عنده تعالى منازهم . وترتفع درجاتهم » وتعلو مقاماتهم على حد 
قوله تعالى : أ وات امتهم مهدو باينا لما روا انو اوش 4 . 
[السجدة ٤:‏ ۲] 
وحسبك بأنبياء الله وأصفيائه عليهم الصلاة والسلام قدوةً وأسوةٌ في هذا المقام 
الشريف . 
قال تعالى : مركم صَيرَأوْلُوا لعزم مالسل ول َع جل هم [الأحقاف ١‏ 
وقال تعالى في وصف عباده المتقين : مدير ف الباساء وله وَين المأ 
كهك لذن صدا اوليك هم الْمَنَعُونَ © [البقرة .[Wv:‏ 
هذا ولهذه السيدة المباركة فاطمة . النصيب الأوفر من الابتلاء والامتحان 
لذا قدمت النموذج الأكمل في الصبر والاحتساب والثبات . على سنن أبيها سيد 
الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - . 
ويظهر ابتلاء فاطمة وعظيم صيرها من جهات عدة : 
الجهة الأولى : أنها فقدت أمها الصديقة الجليلة خديجة بمكة » قبل الهجرة . 
وقت الضيق على أبيها والكربة » وكان سن فاطمة إذ ذاك لا يزال صغيرًا » فهي لا تزال 
صبية صغيرة » فكم لفقد الأم في مثل هذا السن من وقعه الأليم » وخطبه الجسيم . 
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الجهة الثانية : ثم إنها فقدت أخواتها الطيبات » اللاتي كن ها أمهات مع 
كونبن أخوات وفقدتهن الواحدة تلو الأخرى رقية » ثم أم كلشوم » ثم زينب › 

الجهة الثالثة : ثم نزلت بها وبالمسلمين فاجعة الدهر . وحلت بها 
وبالمؤمنين قاصمة الظهر : بوفاة سيد الأنبياء » وخاتم الرسل والدها رسول الله 

فكان ذلك ها أعظم المصائب ٠‏ وأجل البلاء : #وفي لِك ب يكم 
َي © [الأعراف : ]٠٤١‏ . 

وهنا تظهر ذد فضيلة فاطمة » و عظيم مقامها » وجميل صبرها . 

فإن جميع بنات النبي يه وأولاده ماتوا في حياته فاحتسبهم - عليه الصلاة 
والسلام - كا قال : في وفاة ابنه إبراهيم ية : (إن القلب ليحزن ء وإن العين 
لتدمع » ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) '" . 

إلا فاطمة فإن أباها رسول الله يله » وأمهاء وأخواتهاء توفوا قبلهاء 
فكانت أعظم الناس رَرْءًا ومصيبة . لتكون أعظم الناس صيرًا واحتسابًا » ثم أجرًا 
وثوابًا ورفعة ومقاما . 

أخرج البخاري عن أنس لفغ قال : (لما كمل النبي مله جعل يتغشاه» 
فقالت فاطمة : واكرب أباه » فقال لها : لا كرب على أبيك بعد اليوم » فلم مات 
قالت : يا أبتاه أجاب ربًا دعاه » يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل 
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ننعاه » فلا دفن قالت فاطمة : يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله َل 
الا 

وهذه الأنات الحزينة » وهذا التفجع المؤم يدل على شدة وجدها بفراق 
أبيها ‏ وعظيم حزنها بوفاة والدها . سيد الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - . 
من ا فلرُوتت فعليت حجنت أح اندر 

قال الحافظ ابن حجر له : (وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على 
غيرها من نساء عصرها ومن بعدهنٌ . . . انها رُزئت بالنبي يه دون غيرها من 
ناته » فإنهن ِن في حياته فكنّ في صحيفته » ومات هو في حيانها فكان في 


صحيفتها)'" . 
وقال ابن الملقن له (فاطمة أفضل أخواتها ؛لأنمن في ميزان النبي بيه وهو 
في ميزانها) " . 


0 5 ) ع 8 اه‎ E 

فأخرج الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره''' من طريق محمد بن عبدالله بن 
روي ادر عار عن مقاط بز المي STE‏ 
رسول الله عب أنها قالت : أن رسول الله ع يَلْهُ قال لما : (إنه لم ترز امرأة من نساء 
العالمين بمثل ما رُزئتِ » فلا تكوني دون امرأة منهن صررًا) . 


. )5577( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري /۱٤(‏ 150) . 

(۳) غاية السول في خصائص الرسول (/781) . 
)£( ف 00 
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وهذا الحديث في سنده ضعف وانقطاع » فإن محمد بن عبدالله بن عمرو هو 
الملقب بالديباج لحسنه ليْنَه البخاري وغيره " . 

وهو يروي هذا الحديث عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي » وهي ترويه 

ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في موضعين من فتح الباري“ 

فالصبر على البلاء » والرضا عن الله تعالى في قضائه » من أعظم المقامات 
الشريفة » والدرجات الرفيعة فكلا عَم صبر الإنسان » كلما علت عند الله 
درحته » وارتفعت منزلته » وأحبه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وأثابه أجره بغير 
حساب . 

قال تعالى : امابو الصو جرم رسای [الزُمر :1[ 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : (ما أعطي ابن آدم عطاءًا خيرًا ولا أوسع من 
الصر) . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : (أشد الناس بلاءًا الأنبياء ثم الأمشل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على قدر دينه » فإن كان في دينه صلبًا دد عليه البلاء » وإن 
كان في دنيه رة حُمَف عليه البلاء) 9 . 


. )۲۲٤ /”( انظر: ترجمته في السير‎ )١( 

(۲) في (۱£/ )و( 1۸/1) . 

. )۱۰٥۴۳( »ومسلم‎ )١5575( البخاري‎ )( 

. )5077( أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) وصححه وابن ماجه‎ )٤( 


م 
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فلما كانت فاطمة بنت رسول الله يه هي بضعة أعظم الأنبياء » كان لها 
منزلتها » وانجذاب حالما وروحها إلى حال وروح أبيها أعظم الأنبياء مقامّاء 
وأكثر الأنبياء صبرًا » - عليه الصلاة والسلام - . 


0 00 
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الخصيصي السادسب 
دخول النبي ر عَم عليها كل ما عاد من سفر 


كان رسول الله به يسافر للغزو وغيره » ويغيب عن المدينة الليالي والأيام » 
حرك الدابة تشوقًا إلى المدينة . 


أخرج البخاري عن أب حميد الساعدي لنت قال : أقبلنا مع النبي عه من 
: 

غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال : (هذه طابة » وهذا احد جبل يحبنا 
ونحبه) !" . 

وكان من سنته المستفيضة عنه بيه أنه إذا عاد من سفر ؛ بدأ بمسجده 
الشريف فصل فيه ركعتين 

أخرج البخاري في الصحيح من حديث كعب بن مالك شغ في قصة 
تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته وفيه قوله : (وأصبح رسول الله ييه قادمًا » وكان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس) !" . 

ل ا ل 
سفر . وقال كعب بن مالك » كان النبي ع َه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل 
ف 


. )۱۳۹۲( »ومسلم‎ )٤٤۲۲( الجامع الصحيح‎ )١( 


(۲) الجامع الصحيح )٤٤۱۸(‏ . 
(۳) فتح الباري )۱۰٤/۳(‏ . 
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وأعاد نفس الترجمة في كتاب الجهاد " . 

وثبت في غير حديث أنه ييه من عادته المطردة أنه إذا قدم من سفر وبداً 
بالمسجد لا يصنع شيئًا ؛ حتى يأتي بنفسه بيت ابنته فاطمة ؛ فيبدأ مها قبل بقية 
أزواجه وأهله فيسلم عليها . 

عن آبي ثعلبة المخشنو يتنه قال : كان رسول الله ع إذا رجع من غزاة . أو 
سفر أتى ا مسجد فصل فيه ركعتين ثم ثُنّى بفاطمة فضا » ثم يأتي أزواجه » '" . 


وعن ابن عمر ظط أن النبي بيه كان إذا سافر كان آخر الناس عهدًا به 
فاطمة وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهدًا فاطمة «إضا) '" . 


وهذا يدل على أمور عظيمة : 


-١‏ يدل على شدة تكريم رسول الله يِل لابنته السيدة فاطمة وعظيم منزلتها 
عنده » إذ أنه لا يبدأ بأحد من أهله قبلها . 


.)178/١11( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم )٤۸۸/۱(‏ » وقال : رواته مجمع عليهم أنهم ثقات إلا أبا فروة يزيد بن سنان » وأخرجه 
أيضًا في (۳/ 155)» وقال : صحيح الإسناد . 

وأخرجه ابن خزيمة حسب| أفاد الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة .)١7411 /٤١ /١5(‏ 

وعروة بن رُويم راويه عن أب ثعلبة الخشني: هو اللخمي أبو القاسم . وثقه . ابن معين والنسائي وابن حبان . 
انظر: التهذيب )١١١ /٤(‏ . 

ووقع في المطبوع من المستدرك (7/ )٠١١‏ عقبة بن رديم. وقال الذهبي إنه لا يعرف . وهذا تصحيف. 
والصواب عروة بن رُويم . 

وله شاهد وهو الحديث المذكور بعده حديث ابن عمر . 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١7(‏ 50 5) وعزاه إلى الطبراني وسكت عنه . 

(۳) أخرج الحاكم )١197/7(‏ وني سنده إبراهيم بن قُعيس وهو ضعيف لکن هو شاهد للذي قبله . 


)ه 


ا 


کوان فل که جه اذا وی قل الشريف با وعظيم شوه داعا 
إليها ء إذ لا يُقدّم على رؤيتها رؤية أحد من أهله وأزواجه وخاصته مطلقا . 


۳ ويدل ثالثًا على منقبة عظيمة وخصيصة جليلة لهذه السيدة المباركة . 
فلم يعظمها رسول الله عه هذا التعظيم » ولم يقدمها هذا التقديم » ولم 


يخصها مهذا التخصيص إلا لعظيم قدرها وشرف مقامها عند الله رب العالمين » 


2 0 
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الخصيصي السايعي 
زواجها من السيد الإمام أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب جنشت 

لوي را ال يدا ا 

I الس‎ 

E‏ نه إلى وفاته ‏ لم يتزوج هاشمي بهاشمية 
إلا علي بن أبي طالب بزواجه بفاطمة بنت رسول الله عي . 

وههنا بحث : 

من المعلوم أن رسول الله له » وهو صفوة بني هاشم »بل قريش »بل 
العرب » بل بني آدم طرًا . تزوج فأكثر » وتزوج من ختلف بطون قريش ومن 
بعض العرب وغير العرب . 

إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتزوج هاشمية قط . وإليك البيان : 

فأول امرأة تزوجها هي السيدة الجليلة الصديقة ة الكبرى . خديجة بدت 
خويلد بضغا » وهى قرشية أسدية من أسد بن عبد العزى بن قصى . 

وتزوج السيدة سودة بنت زمعة غا » وهي قرشية عامرية » من عامر بن 


لوي . 
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وتزوج السيدة المباركة الصّدّيقة بنت الصدّيق عائشة بنت أبي بكر قت . 

وهي قرشية تيمية » من بني تيم الله . 

وتزود السيدة حفصة بنت عمر فعا » وهي قرشية عدوية من بني عدي . 

وتزوج السيدة زينب بنت خزيمة فا » وهي الملقبة أم المساكين لكثرة 
صدقتها » وإطعامها للمساكين فعا » وهي هلالية قيسية . 

وتزوج السيدة المبجلة أم سلمة هند بنت أبي أمية خا وهي قرشية 
مخزومية . 

وتزوج بنت عمته السيدة زينب بنت جحش بن رئاب غا » وهي من أسد 
بن خزيمة » أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله مه . 

وتزوج السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ظا » وهي من بني 
المصطلق من خزاعة . 

وتزوج السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ها وهي قرشية أموية من 
بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وتزوج السيدة صفية بنت حيبي بن أخطب » من بني النضير » من بني 
إسرائيل » من سبط نبي الله هارون طف . 

وتزوج السيدة ميمونة بنت الحارث نا » وهي هلالية من عامر بن 
صعصعة » وعامر بن صعصعة من هوازن وهوازن من قيس عيلان . 


#اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين ع 


کا د : ا .0( 

وقد تزوج من عدة نساء لم يدخل بهن » مذكورة أسماؤهن في كتب السيرة!" . 

فا ترى ما تزوج رسول الله يه هاشمية قط . 

فأرسلوا في ذلك عاتبًا لطيف الحاشية » رقيق اللفظ إلى رسول الله عه مع 
عرض بالزواج من هاشمية . 

فأخرج الإمام مسلم في الصحيح ''' عن علي بن أبي طالب عله أنه قال 
لرسول الله عله : يا رسول الله مالك توق في قريش وتَدَعنا ؟ فقال : « أو عندكم 
شيء ؟ » قال علي : قلت : نعم ابنة حمزة » فقال رسول الله عه : « إغها لا تحل لي » 
إنها ابنة أخي من الرضاعة » . 

وأخرج البخاري عن ابن عباس قال : قيل للنبي ييه : ألا تتزوج ابنة حمزة 
؟ فقال : إنها ابنة أخى من الرضاعة) " . 

التتوق : هو التخير » مشتق من النِيّقة » وهي الخيار من الشيء » يقال تَنَوّق 
تنوقًا : أي بالغ في اختيار الشيء وانتقائه ‏ . 


ومعنى هذا نوع من المعاتبة اللطيفة . 


)١(‏ راجع كتاب الشجرة النبوية لمال الدين بن عبدالهاي المقدسي (ص6 : وما بعدها) . وكتاب: اللفظ 
المكرّم بخصائص النبي ييه للعلامة الخيضري )4017-1418/١(‏ . 

(۲) حديث رقم )۱٤٤٩(‏ . 

.)01٠١( البخاري‎ )۳( 

() فتح الباري (۱۹/ ۱۷۰) . 
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فعلّ يقول لرسول الله ب : إنك تخيرت وانتقيت من بطون قريش » من 

فلما قال له رسول الله َه : هل عندكم يا بني هاشم من النساء شيء يصلح 
لي ؟ 

عرض عليه علي ابنة حمزة بن عبدالمطلب عمه . فأجابه بأنها لا تصلح له 
لكونها ابنة أخيه من الرضاعة . 

وبيان ذلك أن رسول الله يَلهْ و عمه حمزة بن عبد المطلب وكذا أبا سلمة بن 
عبدالأسد : إخوة من الرضاعة » أرضعتهم ١‏ تُويْبّة ٠‏ فولاة أن مب سق 
رسول الله َه قالت : يا رسول الله » أنكح أختي بنت أبي سفيان » فقال أو تحبين 
ذلك ؟! قالت : نعم لست لك بمخلية » وأحب ما شاركني في خير أختي . 
فقال النبي عه : إن ذلك لا يحل لي . قالت : فإنا نتتحدث أنك تريد أن تنكح 
بنت أبي سلمة قال : بنت أبي سلمة ؟! قالت : قلت نعم » فقال : لو أنهالم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت لي » إنها لإبنة أخي من الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة) '" . 

فرسول الله يله » وحمزة عمه » وأبو سلمة إخوة من الرضاع أرضعتهم 


ثويبة . 


.)01١١1( البخاري‎ )١( 
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وهى مولاة لأبي لهب بن عبدالمطلب » وكان أبو لهب قد أعتقها لما بشرته 

بولادة رسول الله َه ذكر ذلك عروة ابن الزبير " . 
٠. 9 0‏ 8 8 5 و ع 

وابنة حمزة هذه : هي فاطمة وقيل عمارة وهو أصح . 

أبوها أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب نف . 

مهاسي سل رتك عمسن الح :ات الصحارة المشهورة آم 
بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب علتغه . وأم ولده عبدالله وعون وهند . 

فلا استشهد جعفر بمؤتة وتأيّمت أسماء تزوجها الصديق أبو بكر فولدت 
له ابنه محمدًا . 

فلم| توفي الصديق نئه تزوجها علي بن أبي طالب جلت . 

وأما سلمى أختها زوج حمزة بن عبد المطلب . 

فقد قال ابن سعد : (كانت أسلمت قديًا مع أختها أسماء فولدت لحمزة 
ابنته غهارة) '" . 

وعمارة هذه ابنة حمزة وقيل في اسمها فاطمة . لما هاجر أبوها حمزة تركها 
طفلة صغيرة بمكة مع أمها . 

أخرج البخاري عن البراء بن عازب «#خضد في عمرة القضاء : (فل)| دخل 
النبي يله مكة ومضى الأجل . أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد 
مضى الأجل فخرج النبي عه » فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم » يا عم » فتناولها عل 


. )۱۷٤ /۱۹( انظر فتح الباري‎ )١( 
. )11773777( انظر الإصابة‎ )۲( 
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فأخذ بيدها وقال لفاطمة كا : دونك ابنة عمك » حملتها . فاختصم فيها علي 
مجلم عا وي ا عي الك عر لصي 
وخالتها تحتي وقال : زيد : ابنة أخي » » فقضى بها النبي بي يَلِْمْ لذالتها » وقال : الخالة 


() 


بمنزلة الأم» ' 
وقد ذكروا في ترجمتها أن النبي عه زوجها بعد ذلك : سلمة بن أبي سلمة 
في لان" 


فإذن لم يتزوج رسول الله ر بُ هاشمية قط . 


ولايشكل على هذاء ما ذُكر من أن النبي به خطب أمَّ هانئ EE‏ 
طالب المهاشمية وهى ابنة عمه . 


قيل في اسمها : فاخته » وقيل فاطمة » والأول أشهر . 


ا 


كانت متزوجة من رجل من قريش هو : هبيرة بن أبي وهب القرشي ثم 
ا يه » ولما فتحت مكة هرب هبيرة إلى نجران 

فخطبها النبى به بعد فاعتذرت له بأنها مُصْبيه - أي ذات صبيان - » 
وبکبر سنها . 

5 5 (0 7 f 
ااا وه اف کش ست انان‎ 
. )5761( البخاري رقم‎ )١( 


(؟) الإصابة .)١1١691(‏ 
(۳) برقم (1051). 
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فقالت :يا رسول الله إن قد كبرت » ولي عيال فقال رسول الله يله : ٠‏ خير نساء 
ركبن الإبل صالح نساء قريش . . . » الحديث . 
وأخرج ابن سعد في الطبقات ''' عن الإمام عامر الشعبي قال : خطب النبي 
عظيم » وإني مصبية » وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج » فذكر الحديث السابق . 
فلم يتزوجها وإنا وقعت خطبة فقط واعتذرت . 


ثم إن الله تعالى أنزل على نبيه في سورة الأحزاب قوله تعالى : # يَكأيها لىإا 


اتا لَك روجک آل انیت لجورهري وما ملكت يميش مما أقاء اه عل وَبنَاتِ عك 
اَمَك وتات الك وَبَنَاتِ حَلليك أل اجر معَك ‏ [الأحزاب : 15٠‏ . 

2 فهم هذه الآية قولان مشهوران ؛ لأهل العلم من الأئمة والمفسرين . 

القول الأول : أن الله أباح لرسوله عه نكاح من شاء من النساء ممن لم يكن 
وقت نزول الآية من نسائه » إذا أتاهن أجورهن أي صدقاتهن . 

وأباح له نكاح ما وقع في يده من ملك اليمين . 

أما من قرابته فأباح له نكاح من شاء من بنات عمه وعماته » وبنات خاله 
وخالاته بشرط أن يكن هاجرن معه أما من لم تهاجر فلا . 

وأباح له نكاح امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها له » إذا أراد نكاحها وهذا 
خاص به « خالصة لك من دون المؤمنين » . 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي ع : (فذكر الله كبك ما أحل له » فذكر 


. (6V /۸) (۷) 


Ê AA Ê 


أزواجه اللاتي آتى أجورهن » وذكر بنات عمه وبنات عماته » وبنات خاله » وبنات 
خالاته » وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » قال : فدلٌ ذلك على معنيين 
أحدهما : أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له » وذلك أنه لم يكن 
عنده عه من بنات عمه ولا من بنات عماته » ولا بنات خاله ولا بنات خالاته 
امرأة وكان عنده عدد نسوة أوعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره » ومن 
غير أن يأتبب بغير مهر ما حظر على غيره) '" . 

وقال القرطبي له : (ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء عليهن 
من النساء » والدليل قوله تعالى : (إنا أحللنا لك أزواجك) » والإحلال يقتضي تقديم 
حظر » وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات عليه » وإنما كان حرم عليه التزويج 
بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن » ولأنه قال في سياق الآية : (وبنات عمك 
وبنات عماتك) ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من 
بنات خاله ولا من بنات خالاته فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء » وهذه الآية وإن 
كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية ا منسوخة بهاء كآيتي الوفاة في 
البقرة) . 

ويستدرك على كلام الشافعي » والقرطبي ما كان من شأن أم المؤمنين زينب 


.)١ع1-‎ ٠٤١ /٥( كتاب الأم‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن /١4(‏ “1137) » ويقصد بآيتي الوفاة في البقرة: آية عدة المتوفى عنها زوجهاء ففي 
البقرة آيتان إحداهما منسوخة وهي قوله: ول متو منم ودرو زوا و هرجه م مما ِل 
لْحَوْلٍ حراج ون ی ملا جاح علضم في ما لے اھر نمرون وا رح 4 

[البقرة: ٠‏ 5 ؟] ؛ والأخرى ناسخة وعليها استقر الحكم وهو قوله تعالى : وَآلْذِنَ يهن هنكم ويَدَرُونَ روجا 
رن شه اة أدج روا ابق اله جنا لیکو امن أنهي لمرو وام انتم جد 4 

I ا‎ 
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بنت جحش بن رئاب فعا » فإنها ابنة عمة النبى يله : أمّها هى : أميمة بنت عبد 
المطلب . 


القول الثاني : قال القرطبي : (وقيل المراد أحللنا لك أزواجك أي 
الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخرة"" . قاله جمهور العلماء » 
وهو الظاهر » لآن قوله : (أتيت أجورهن) ماض .ء ولا يكون الفعل الماضى بمعنى 
الاستقبال إلا بشروط) ‏ . 


وهذا ظاهر قول ابن عباس «#نطيد . 


فأخرج الترمذي » من طريق عبد الحميد بن هرام عن شهر بن حوشب 

قال : قال ابن عباس : (مْبِيَ رسول الله َه عن أصناف النساء » إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات قال : 3 لاحلا تاسء من بذ وآ أن َد من روج ول 
عَجبَلكَ حسمن إِلَامَامَلَكتْيَصسمُكَ 4 [الأحزاب : 07] فأحل الله فتياتكم المؤمنات » 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » وحَرّم كل ذات دين غير الإسلام » وقال : 
ايها إا لتا لک أَزوبجَكَ لی اتيت أبجورهري وما ملک ت ییک ا فاه 


مک 4 [الأحزاب : [0٠‏ . وحرم ما سوی ذلك من أصناف النساء) 0 . 
ولكن في قوله تعالى : (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 


)١(‏ كذافي القرطبي » وهو خطأ كيف يخترنه على الآخرة ولعل الصواب: اخترنك على الدنيا وزيتتها أو تكون 
(على) بمعنى (في) أي : في الدنيا والآخرة . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (1777/15) . 

(۳) سنن الترمذي (7715) وقال : حديث حسن إن نعرفه من حديث عبد الحميد بن ببرام قال : سمعت 
أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن برام عن شهر بن حوشب . 
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2 0P 0 
E و‎ 


فإنني تتبعت كتب السير والتراجم والتفاسير » فلم أعثر على اسم امرأة 
واحدة من بنات عم النبي بيه أو من بنات عماته من النسب » ولا من بنات خاله 
ولا من بنات خالاته من النسب » هاجرن معه البتة . 

اللهم إلا ما كان من زينب بنت جحش .ء أم المؤمنين بنت عمة رسول 

وما عداها فلا يعرف اسم امرأة مهاجرة من بنات عم النبي بيه ولا من 
بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته البتة . 

بل لا يعرف للنبي عه خال مباشر من النسب ولا خالة . 

قال الإمام أبو محمد بن قتيبة الدينوري له : (ولا نعلم أنه كان لآمنة أخ 
فيكون خالا للنبي به ولكن بنو رُهرة يقولون : نحن أخوال رسول الله عه لأن 
آمنة منهم)"" . 

ووافقه المحب الطبري كذلك " . 

وکل ما ذُكر : هو ما ذكره مصعب الزبيري في نسب قريش فإنه قال : (فمن 
ولد عبد مناف بن زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن 
زهرة » وهو من المستهزئين حنى جبريل ظهره » ورسول الله يه ينظر » فقال 
رسول الله عه : « خالي! خالي! فقال جبريل : ٠‏ دعه عنك » فهات الأسود.. 
ومن ولد الأسود بن عبد يغوث : عبدال رحمن وكان له قدرء وأمه آمنة بنت نوفل . 
زعموا أنه كان ممن ذكره عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري في الحكومة »› 


(۱) المعارف (۱۳۹) . 
(۲) ذخائر العقبي )47١(‏ . 


فقال : « ليس له ولا لأبيه هجرة» وكان ذا منزلة من عائشة أم المؤمنين. . وعبد 
الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب كانت له صحبة » وكان والي بيت المال زمن 
عثهان بن عفان) (" . 

ووجه الإشكال أن قوله تعالى : (وبنات عمك . . .) الآية لا يوافق محلا 
فليس هناك عن هذه صفتهر:" واحدة تذكر . 

وهذا ما جعل بعض أهل التفسير يتجه بمعنى قوله تعالى (وبنات عمك . .) 
إلى التحليل العام لعموم الأمة وإن كان الخطاب خاصًا بالنبي عله . 

قال الحافظ ابن كثير حل : (هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط . فإن 
النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدًا . 
واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته » فجاءت هذه الشريعة الكاملة 
الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بنت العم والعمة » وبنت الخال والخالة . 
وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع) " . 

واتجه بها الإمام البغوي إلى أن المراد بالعم عموم قريش »الخال عموم بني 
زُهرة . 

فقال : (« وبنات عمك وبنات عماتك » يعني : نساء قريش » و« بنات 
خالك وبنات خالك . ٠.‏ يعني نساء بني زُهرة « اللاتي هاجرن معك » إلى المدينة 
فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نکاحها» ‏ . 
(۱) كتاب نسب قريش (13717) . 


(۲) تفسير القرآن العظيم )۲٠١/١(‏ . 
(۳) تفسير البغوي (5/ 07707 . 
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فإذن ومنذ أن بعث رسول الله عي إلى وفاته » لم تتزوج هاشمية من هاشمي 
إلا فاطمة بزواجها من ابن عمها الإمام عل » ضط . وهنا يظهر وجه الخصوصية 
التى أردنا . 

قال العلامة محمد بن طولون الدمشقي . عن علي بن أبي طالب : (وهو 
صهر النبي يله على فاطمة سيدة نساء العالمين » وأبو السبطين الحسن والحسين › 
فا أو ل شاش نولدا انين خافن" : 

يعني في الإسلام » وإلا ففاطمة بنت أسد ابن هاشم بن عبد مناف » أول 
هاشمية تزوجها هاشمي هو أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم وولدت له : 
طالبًا وعقيلًا » وجعفرًا وعليًا . وهؤلاء أبناء أي طالب بن عبد المطلب » أمهم 
فاطمة بنت أسد بن هاش" . 

ولما خطب عل فاطمة لم يكن عنده ما يمهره ابنة عمه إلا درعا من حديد» 


هذا خيرها . 


عن عكرمة عن ابن عباس فق قال : لما تزوج عللّ فاطمة » قال له النبي 
يَكهُ : « أعطها شيئًا » ٠‏ قال عللّ : ما عندي شىء » فقال النبي يه : « فأين درعك 
الحطّمية » " ؟ 


وعن ابن عباس أيضًا قال : ١‏ ما استحل عل فاطمة إلا بدن من حديد » 9 . 
عن ابن عباس ستحل عل فاطمة إلا ببدن من 


. )7١1( كتاب الشذرات الذهبية‎ )١( 

. )٠۲( كتاب : مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني‎ )7١( 

(۳) آخرجه أبو داود (7175) ء والنسائي (5/ ۱۳۰) » وأحمد(1/١83)‏ » وابن حبان )1۹٤0(‏ » ويوّب 
عليه ابن حبان: ذكر ما أعطى عل في صداق فاطمة . 

(5) أخرج ابن حبان (1447) » والبيهقي (۷/ 5 77) . 


ا 
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ومعنى الخُطمية : نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حُطّمة بن محارب 
كانوا يعملون الدروع " . 

ومعنى بدن من حديد : أي درع من حديد . 

2-77 

أما ما ذكر في بعض الروايات من أن أبا بكر الصديق غه خطب فاطمة 
فردّه النبي بُ وكذا خطبها عمر فردّه أيضًاء حتى خطبها عل فزوجه فهذا 
حاها : 

أخرج النسائي من حديث الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن 
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : خطب أبو بكر وعمر ظط فاطمة فقال رسول الله 
يه : ١‏ إنها صغيرة ‏ » فخطبها علي فزوجها منه ‏ . 

الفضل بن موسى هو السيناني - وسيتان بلدة بخراسان - أبو عبدالله 
المروزي أخرج له الجماعة وذكره ابن حبان في الثقات " . 

ولكنه يروي بعض الأحاديث المنكرة وهذا منها . 

وقد نص على ذلك الإمام علي بن المديني له إمام العلل المشهور . 

ففي تهذيب التهذيب : (قال عبدالله بن علي ابن المديني : سألت أبي عن 
حديث الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال : 
قال رسول يله : « من شهر سيفه فدمه هدر » , 
() سان العرب )١٤١ /١۲(‏ . 


(۲) السنن (5/ ؟7) » وكذا ابن حبان (5985) . 
۳( )۳۱4/۷( . 
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فقال : منكر ضعيف . 

وقال عبدالله : سألت أبي عن الفضل بن موسى وأ تُيْلة فقدّم أبا تميلة 
وقال : روى الفضل مناكير " . 

وفي ترجمة أبي تميلة : وهو يحيى بن وضاح » ذكر نفس الرواية عن الإمام علي 

5 افق 
بن المديني" . 

وهذا الحكم صحيح » فقد يقع في أحاديثه المناكير » بسبب روايته عن 
الضعفاء واستسهاله في ذلك : 

- من ذلك حديث يرويه أحد الضعفاء واسمه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي 
عن عاصم الأحول قال : سألت أنس بن مالك : أيستاك الصائم . . ؟ فذكر 


حدقا . 


قال ابن حبان : (رواه عنه الفضل بن موسى وإبراهيم بن يوسف البلخي › 
وهذا ما لا أصل له من حديث رسول الله ييه ولا من حديث أنس) '" . 


- ومنها حديث يرويه أحد المتروكين واسمه ذوّاد بن علبه الحارثى عن ليث 


تكنيت» كذا. 


قال ابن حبان عن ڏواد هذا : (روى عنه الفضل بن موسى : منكر الحديث جدًا 
يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف) ‏ وذكر هذا الحديث . 


. )٤۷۸/٤( : التهذيب‎ )۱( 

. )۱۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

. )٠١۳/۱( كتاب المجروحين‎ )۳( 
.)5951/1١( المجروحين‎ )٤( 
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محمود بن آدم : قال رجل للفضل بن موسى : كيف حدّثك دواد بن علبة فقال 
الفضل : ينَذِر يا فتى فيس حدثنا ذوّاد بن علبة) " . 

- كذا في المجروحين » ولعلها كلمات فارسية . 

- وهذا تساهل واضح » وحيدة عن جواب السائل له ء المنكر عليه روايته 
عن مثل ذوّاد بن علبة . 

- ومنها : حديث يرويه أحد الضعفاء » واسمه عائذ بن شريح عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله به : « فذكر حديثًا » . 

- قال ابن حبان : (أخبرناه محمد بن الحسين بن مكرم بالبصرة قال : حدثنا 
الحسين بن حريث قال : حدثنا الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس بن 


مالك) " . 
فكما ترى ففي هذا تساهل في الرواية هذه الأحاديث المنكرة ؛ عن مثل 
هؤلاء الضعفاء والمتروكين . 


هما واعتذاره بِصِعْر سنها . من هذه الأحاديث المنكرة التي وقعت في رواية الفضل 


فإن قال قائل : ولكنّ هذا النقد يكون مقبولا » إذا روى الفضل بن موسى 


(١)المجروحين(١/5957).‏ 
(۲) كتاب المجروحين (۲/ .)١95‏ 


x 
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عن الضعفاء والمتروكين » أما في هذا الحديث فظاهر سنده أنه لا بأس به ؟ 

فالجواب عن هذا من وجهين : 

الوجه الأول : أن في الأمر عِلَّة ما من تدليس ونحوه . وهذا ما قصده الإمام 
علي بن المديني في الحديث الذي سأله عنه ابنه عبدالله . 

قال عبد الله بن الإمام علي بن المديني : سألت أبي عن حديث الفضل بن 
موسى عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال : قال رسول الله 
يه : « من شهر سيفه فدمه هدر » . فقال الإمام علي بن المديني : منكر 


و 00 


فكما ترى أنكر الإمام علي بن المديني هذا الحديث وضعفه » مع أن ظاهر 
سنده الصحة بل رجاله رجال الصحيحين » ففي الأمر شيء ما . 

وكأن الفضل بن موسى لكثرة روايته عن الضعفاء » اختلط عليه الأمرء 
واضطرب حديثه » فرب وضع سئدًا لحديث على حديث آخر ونحو ذلك . 
فاستراب إمام العلل في حديثه لأجل ذلك . 

الوجه الثاني : أن الفضل بن موسى يروي هذا الحديث عن حسين بن 
واقد . 

والحسين بن واقد وإن ونْقه بعضهم » وأخرج له مسلم بعض الأحاديث إلا 
أن كبار الأئمة النقاد ضعفوه وأنكروا حديثه . 


. )٤۷۸ /٤( التهذيب‎ )١( 
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قال عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه الإمام أحمد قال : (ماأنكرٌ 
يديك حسين بق واقذ:ؤآي الیب عن ابن بريد" , 

فهذا الإمام أحمد جه . أنكر أشد الإنكار حديث حسين بن واقد عن عبدالله 
بن بريدة خاصة » وهذا الحديث في خطبة أبي بكر وعمر لفاطمة منها ىا ترى . 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد أيضًا عن أبيه : (عبدالله بن بريدة الذي 
روى عنه حسين بن واقد ما أنكرّها » وأبو المنيب أيضًاء يقولون كأنها من قبل 
هؤلاء) " , 

والإمام يقصد هذا الحديث وما في معناه » كأنها من قَبّل هؤلاء يعني الشيعة 
لنکارتہا . 
ا 

وقال عبد الحميد الميموني : قال أبو عبدالله : حسين بن واقد له أشياء 
0 

وهذا نموذج آخر من أحاديث حسين بن واقد ظاهره الصحة بل سنده ما 
يُعدَ من أصح الأسانيد : وهو أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي يله في 


سے 
5 


اة . 


. )٤۹۷( كتاب العلل‎ )١( 
.)١570( العلل‎ )۲( 

(۳) سؤالات المرّوذي لأحمد )١57(‏ . 
(4) سؤالات الميموني )٤٤٤(‏ . 
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ومع هذا أنكره الإمام أحمد لكونه من رواية حسين بن واقد . 

قال أحمد بن أصرم بن خزيمة : سمعت أحمد بن حنبل » وقيل له في حديث : 
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي يله : الملبّقة » فأنكره أبو عبدالله » وقال : 
من روى هذا ؟! 

قيل له : الحسين بن واقد » فقال بيدهء وحرك رأسه » كأنه لم يَرْضه " . 

فالحديث بهذا السند لا يعرف عند الأئمة » فكأنه دخل على حسين بن واقد 
وهم أو اختلاط » أو تدليس فرواه . وليس هذا السند لهذا الحديث أبدًا . 

وأيضًا كلام الإمام أحمد ني عبدالله بن بريدة فيا يرويه عن أبيه » وانفراده 
بهذه الأحاديث ففي كلام الإمام أحمد ما يدل على عدم رضاه بها . 

قال أحمد بن محمد بن هانئ : قلت لأبي عبدالله : ابنا بريدة » سليمان 
ثم قال : كان وكيع يقول : كانوا لسليهان بن بريدة أَحَمَدَ منهم لعبدالله بن بريدة أو 
شَيكًا هذا معاء : 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثني محمد بن علي الجوزجاني قال : قلت لأبي 
عبد الله يعني أحمد بن حنبل سمع عبدالله من أبيه شيئًا ؛ قال : ما أدري » عامة ما 


و 7 1 
وق عو ريد فة وض ده 


ونفى الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي سباع عبد الله بن بريدة من أبيه . 


. )۳٠١( ضعفاء العقيلي‎ )١( 
.)۹٩ /۳( ضعفاء العقيلي (۷۹۰) والتهذيب‎ )۲( 
. )۹٩۹ /۳( التهذيب‎ )۳( 
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قال : (عبدالله اتم من سليمان › ولم يسمعا من أبيهما » وفيما روى عبدالله عن 
أيه أحاديث منكرة » وسليهان أصح حديثا)' . 

ومما يدل على نكارة متن الحديث : 

أن النبي يله اعتذر لأبي بكر وعمر بِصِعَّر سنّ فاطمة » فكيف يستوي 
ذلك . وقد تزوج النبي يه عائشة بنت أبي بكر » وهي أصغر سنا من فاطمة 
بالإجماع بنحو ثماني سنوات ‏ . 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر » عن ولادة جدته فاطمة «اضنا : 
« ولدت فاطمة وقريش تبنى الكعبة » " . 

وكان ذلك قبل مبعث النبي يه بخمس سنوات » فيكون سنها ا عند 
الهجرة ثمأني عشرة سنة . 

قال أبو الفرج الأصفهاني : (وكان تزويج علي بن أبي طالب إياها في صفر 
مقدم رسول الله يه المدينة » وبنى بها بعد رجوعه من بدر » وها يومئذٍ ثاني عشرة 
لع 

وكان زواجها بعد زواج عائشة من رسول الله يله بأربعة أشهر . . . فأين 
صغر السَنْ ؟! 


.)4٩ /۳( التهذيب‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۳۹) . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ )۱١۸‏ » ومقاتل الطالبيين (08) . 

. وذكر ذلك ابن سعد في الطبقات (۸/ 17) » نقلا عن محمد بن علي الباقر‎ ٠ )54( مقاتل الطالبيين‎ )٤( 


8 انحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمينة 


هذا يدل على أن في هذه الرواية نكارة وضعقًا . 

وقد بوب النسائي على هذا الحديث في السنن : تزوج المرأة مثلها في السنّ . 

وعلق السندي في حاشيته فقال : (فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة كا 
تدل عليه الفاء » فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليها » وما بقى ذاك بالنظر إلى علَ 
فزوجها منه » ففيه أن الموافقة في السنّ » أو المقاربة مرعية » لكونها أقرب إلى 
المؤالفة » نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة طفضا ) 7" . 

وأقول وبالله تعالى التوفيق : إذا كان ذلك كذلك في سِنّ عمر وهو في نحو 
الخامسة والثلاثين عند الحجرة . أي وقت خطبته فاطمة على ما تذكر هذه الرواية . 
وفاطمة نا في نحو الثامنة عشرة » فكيف ساغ ذلك وحَسّن في سن عمر وهو 
في نحو الخامسة والخمسين » في زواجه من أم كلثوم بنت فاطمة وهي من أصغر 
ذرية فاطمة » وهي صبية صغيرة في نحو الثانية عشر أو تزيد قليلًا ؟!! 

ثم اعلم أن أبا بكر وعمر » كان لديهم| مانع من خطبة فاطمة أصلا . 

وبيان ذلك أنه استقر عند كبار أصحاب النبى يله > خصوصية وشرف 
مصاهرة النبي عه » وأن هذه الخصوصية تقتضى أن من أكرمه الله تعالى بمصاهرة 
رسول الله يه والزواج من إحدى بناته فإنه لا يتزوج عليها غيرها أبدًا مادامت 
عنده . ولا يدخلها على غيرها أبدًا ما دام أرادها " . 

والمانع الذي منع مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي يله » هو أا كانا متزوجين 
من نساء ذوات عدد » فلم يحسن أن يضم أحدهما فاطمة إلى جملة نسائه . وعلى 


. )57 /5( حاشية السندي على النسائي‎ )١( 
. قد تقدم الحديث عن هذه المسألة في الخصيصة الثانية‎ )۲( 
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ذلك فراعيا جانب الأدب مع رسول الله عه وخصوصيته وبناته بذلك . 

أخرج البخاري عن عائشة قالت : كان أبو بكر متزوج من امرأة من كلب 
يقال لها أم بكر فلا هاجر طلقها . 

فتزوجها ابن عمها الشاعر صاحب هذه الكلمة في قتلى قريش يوم بدر : 
وماذا بالقليبقليببدر منالشيزى ترَيّن بالسنام 
وماذا بالقليب قليببدر من ‌القينات والشرب الكرام 
حي بالسلامة آم بكر وهل لي بعد قومي من سلام 


يُحدثنا الرسول بأن سنحيى وكيف حياة أصداء ET‏ 


وكان لأبي بكر امرأة أخرى تدعى (قتيلة بنت عبدالعزى) وهي آم أسماء , 


وأخيها عبد الله لم تسلم . 
وكان له أم رومان » وهي أم عائشة » وأخيها عبدال رحمن وهي صحابية 
فاضلة مهاجرة . 


وكذلك عمرهء لما هاجر » ترك له زوجتين بمكة » فلا نزل قوله تعالى : لوا 
تق كبوص مآلكوافر © [المتحنة : ]٠١‏ طلقه) عمر . 

في صحيح البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال : كانت قريبة ابنة أبي أمية 
عند عمر بن الخطاب فطلقها » فتزوجها معاوية بن أبي سفيان) 9 . 


. )۳۹۲۱( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (01417) وعطاء هذا هو الخراساني . له نسخة في التفسير عن ابن عباس رواية ابن 
جريج عنه » أخرج منها البخاري موضعين في الصحيح: هذاء والآخر في التفسير في خبر: ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر برقم )٤۹۲۰(‏ وجوز الحافظ أن يكون الخبران عند ابن جريج من عطاء الخراساني وعن عطاء 
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وأخرج الطبري عن ابن إسحاق عن الزهري : لما نزلت : ١‏ ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر » طلق عمر امرأتين كانتا له بمكة : قريبة بنت أبي أمية فتزوجها 
معاوية بن أبي سفيان » وأمّ كلثوم بنت جرول الخزاعية فتزوجها أبو جهم بن 
حذافة) . 

وكان عمر أيضًا متزوجًا » من زينب بنت مظعون صحابية » وهي أخت 
عثمان وقدامة ابني مظعون صحابيين » وهي أم عبدالله بن عمر وأخته حفصة بنت 

فكما ترى كان عند الشيخين نساء ذوات عدد . فلم يكن من المناسب أن 
يخطب أحد منهما فاطمة للخصوصية المذكورة . 

وكذلك عثمان بن عفان غه صاهر رسول الله عي » وكان خير صهر 
وأرعاه لخاطر رسول الله يه » تزوج رقية بنت رسول الله له قبيل البعثة وبقيت 
معه سنوات عديدة إلى أن بعث النبي به وأسلما معّاء وهاجرا معًا المجرة الأولى 
إلى الحبشة فكانا أول مهاجرين بعد نبي الله لوط - عليه الصلاة والسلام - » وإلى 
أن هاجرا معًا إلى المدينة الهجرة الثانية » فمرضت زمن غزوة بدر وتخلف عثان 
معها يُمرّضها فتوفيت , كل ذلك لم يتزوج عثمان عليها طيلة هذه السنوات » وهي 
أم ولده عبد الله وقيل عمرو وبه كان يكنى . 

فكافأه النبي يه لحسن مصاهرته » بأن زوجه ابنته الثانية أم كلثوم » فاستمر 
عثمان على مراعاته لخصوصية رسول الله يِه وبناته كذلك » مع قدرته المالية وغناه 


بن أبي رباح أيضًا انظر الفتح .)71١/14(‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۲/ ۳۳۹۸۱/1۸) . 
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. فلما توفيت أم كلثوم «شغا . قال النبي به : « لو كان عندنا ثالشة لزوجناها 
عمان  »‏ . 

أما بنته زينب شا فقد تزوجها أبو العاص بن الربيع وقد تأخر إسلامه 
كثيرًا ومع ذلك فأحسن مصاهرة رسول الله له » فلا أسلم بعد رد النبي يله 
زوجته زينب بالعقد الأول هذا هو الصحيح . 

وأثنى النبي يه عليه في مصاهرته ففي حديث المسور بن مخرمة : « فذكر 
صهرًا له من بني عبد شمس وقال : « حدثني فصدقني ووعديي فوف لي » '" . 

أما عل غه فأراد أن يفعل ما ظنّ أنه سائغ له على أصل التشريع » دون 
النظر إلى خصوصية فاطمة سيدة نساء العالمين » بنت سيد الأنبياء - عليه الصلاة 
والسلام - » فخطب ابنة عدو الله أبي جهل » لتكون ضرة لبنت رسول الله يله 
ما أغضب فاطمة وآذاهاء وأغضب رسول الله له في قصة معروفة '" . 

هذا ما جرى قيده في هذه الرواية الضعيفة المنكرة » فلا تغتر بظاهر السند » 
فالحال ى) قال أولئك الأئمة الأجبال . 

هذا وقد انتهب الرواة | لشيعة هذه القضية › فأذابوها» وجملوهاء ثم 
باعوها » وأكلوا ثمنها . 

فأضافوا ها ما يحلو لهم من الكذب والتهويل » في روايات مكذوبة ساقطة لا 
تزيدهم من الله إلا بعدًا . 
)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۳۸/۸) . وتاريخ ابن عساكر الحديث )٥(‏ . 


(۲) البخاري برقم (۳۷۲۹) . 
(۳) تقدم ذكرها والكلام المفصل عليها في الخصيصة الثانية . 


58 انحاف المحبين بخصائص سيدة تساه العالمينة 


وسأذكر رواية منها كشمًا لكذبهاء وهي أحسن السّيءَ » فكيف بأسوأه ؟! 
والمتهم بوضع هذه الفرية هو :« يحبى بن يعلى الأسلمي » وركب ها إسنادًا : عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : جاء أبو بكر إلى النبي عله 
فقال : يا رسول الله قد علمت مناصحتي » وقدمي في الإسلام » وإني وإني » قال : 
وما ذاك! قال : تزوجني فاطمة » قال : فأعرض عنه . فرجع أبو بكر إلى عمر 
فقال : هلكت » قال : وما ذاك ؟ قال : خطبت فاطمة إلى النبي عي فأعرض 
عني . قال عمر : مكانك حتى آتي النبي عه فأطلب منه مثل الذي طلبت » فأتى 
عمر النبي به فقعد بين يديه » فقال : يا رسول الله قد علمت مناصحتي وقدمي 
في الإسلام » وإني وإني » قال : وما ذاك » قال : تزوجني فاطمة . قال : فأعرض 
عند نرج عمو إل ار بكرء ا يعار أمر ا ا ال 
حتى نأمره يطلب الذي طلبناه قال : قال عل : فأتياني وأنا أعالج فسيلًا فقالا : ألا 
أتيت ابن عمك تخطب ابنته) ”" فذكر حديثًا طويلًا . 

المتهم بوضع هذا هو : يحبى بن يعلى الأسلمي القطواني عداده في أهل 
الكوفة . 

قال عنه يحبى بن معين في رواية الدورقي : ليس بشيء . 

وقال البخاري : مضطرب الحديث . 

وساق له ابن عديّ حديثًا موضوعًا ثم قال : هذا لا أعلم يرويه عن بسام 
بهذا الإسناد غير يحبى بن يعلى » ويحبى بن يعلى هذا كوفي من جملة شيعتهم " . 


. )1۹٤٤( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
. )۲۹۸۸/۷( الكامل‎ )۲( 
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وقال عنه ابن حبان : يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات » فلست أدري 
وقع ذلك في روايته منه أو من أي نعيم ضرار بن صٌرد ء لأن أبا نعيم ضرار بن 
صرد سىء الحفظ » كثير الخطأ فلا يتهيأ إلزاق الجرح بأحدهماء فيما رويا دون 
الآخرء ووجب التنكب عا رويا جملة » وترك الاحتجاج با على كل حال)"" . 

ينبغي أن يُعْجَب من ابن حبان لإخراجه حديث يحيى بن يعلى » مع حكمه 
هذا بوجوب التنكب عما روى » وترك الاحتجاج به . 

وحكم الحافظ ابن حجر على حديث يحيى بن يعلى بالنكارة " . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا في حواشيه على موارد الظمآن بزوائد ابن حبان 
لشيخه نور الدين الميثمي : (والحديث ظاهر عليه الافتعال) " . 

هذا وكان علنَ قد أعد لوليمة عرسه ناقتين . لكن عدا عليهها عمه حمزة بن 

فأخرج الإمام البخاري عن الزهري قال : أخبرني علي بن الحسين أن 
ا لحسين بن علي ننه أخبره أن عليًا : قال : كانت لي شارف من : نصيبي من المغنم 
يوم بدرء وكان النبي به أعطاني شارفا من الخمس » فلا أردت أن أبتني بفاطمة 
بنت رسول الله ب واعدت رجلا صرَّاعًا من بني قينقاع أن ير تحل معي فنأتي 
لشارفّ متاعًا من الأقتاب والغرائر والحبال » وشارفاي مناختان إلى جنب بيت 


.)170 /۳( كتاب المجروحين‎ )١( 
. )181//5( التهذيب‎ )۲( 
. )2060( موارد الظمآن‎ )۳( 
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رجل من الأنصار » فرجعت حين جعت ما جعت فإذا شارفاي قد أَجُبَت 
أسنمتهما » وبقرت خواصرهما . وأخذ من أكبادهما » فلم أملك عيني حين رأيت 
ذلك المنظر منها » فقلت من فعل هذا ؟ فقالوا : حمزة بن عبدالمطلب » وهو في هذا 
التق بهن الأنضار ) "دوف 

فها قد ذهبت الناقتان » فما بقي إلا كبش سعد الآتي ذكره في الخصيصة 
القادمة إن شاء الله . 
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. )091( البخاري‎ )١( 
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الخصيصي التامنب 
أعظم الناس ذرية 

قد قررنا في الخصيصة السابقة » أن فاطمة بنت رسول الله يَللْهِ الماشمية 
تزوجها ابن عمها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي . 

وبارك الله رب العالمين » في هذا الزواج الشريف المبارك فكان من خصائص 
فاطمة شا : أمران : 

الأول : أنه لا يعرف في قريش والعرب » من كثر نسله » وانتشر ولده. في 
طول الأرض وعرضهاء كمثل ولد فاطمة بنت رسول الله َل 

الثاني : حفظ نسل رسول الله و يه من جهة فاطمة مضنا . 

فليس لأحد إلى رسول الله م يله نسب إلا من جهة ولد فاطمة شا . 

وقد أجاب الله تعالى دعاء أبيها رسول الله فيها وفي زوجها علي شه 
بالبركة فيهما وفي ذريتها . 

فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه شه قال  :‏ إن نفرًا من الأنصار قالوا لعللّ : 
عندك فاطمة » فدخل على النبي َه فسلم عليه » فقال ١:‏ ما حاجة ابن أي 
طالب » ؟ قال : ذكرت فاطمة بنت رسول الله » فقال : « مرحبا وأه لالم يزد 
عليها » . 

ل ا ل ا 
غ ام 1 ال ا اه يله إحداهماء قد 
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دعي سه ا ل ل E‏ 
كان ليلة البناء » قال : يا علي لا تحدث شيئًا حتى تلقاني » فدعا النبي ب يله باء فتوضاً 
منه » ثم أفرغه على علي فقال : « اللهم بارك فيه) » وبارك عليه) » وبارك لهم في 
ف 

شِبّلهها أي : ذريتهما » وقد فعل جل وعلا وبارك في نسل ابني فاطمة » 
الحسن وال حسين عند » فكثروا وانتشروا في طول البلاد وعرضها . 
هذي قبور بني أبيك ودورهم يملأن عرضًا 2 البلاد وطولا 

قال الحافظ الذهبي جل : (وقد انقطع نسب النبي ميه إلا من قبل فاطمة ؛ 
لأن أمامة بنت زينب ء التي كان النبي مَك يحملها في صلاته » تزوجت بعل بن أي 
طالب » ثم من بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمي » 
فجاءها منه أولاد . قال الزبير بن بكار : انقرض عقب زينب)" . 

تنبيه : قال الحافظ ابن حجر له في فتح الباري (وعند الطبري من وجه 
آخر عن عائشة : أنه قال لفاطمة : « إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء 
المسلمين أعظم ذرية منك , فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبرًا) " . 


ا ١‏ 4 عه 
وقد وقفت على هذه الرواية في تفسير الإمام ابن جرير الطبري”' » في تفسير 


)١(‏ أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى )٠٠١17/1١7/4(‏ وكذا أحمد في المسند (717070) » والبزار 
00+ » والطبراني في الكبير .)١١57(‏ انفرد به عبد الكريم بن سَليط الحنفي البصري » لا يعرف إلا بهذا 
الحديث عن عبدالله بن بريدة. ففي هذا الحديث نظر. يحتاج على متابع أو شاهد . والله أعلم . 

(؟) سير أعلام النبلاء (1775/5) . 

(۴) فتح الباري )518/١5(‏ . 

. 0 
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سورة آل عمران » من طريق محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان - وهو 
الملقب بالديباج لحسنه - عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي قالت : إن فاطمة 
بنت رسول الله عه قالت : (دخل رسول الله َه يومًا وأنا عند عائشة » فناجاني 
فبكيت » ثم ناجاني فضحكت . . . الحديث وفيه : « وإنه م ترزأ امرأة من نساء 
العالمين بمثل ما رُزْئتِ فلا تكوني دون امرأة منهن صيرًا . . .) . 

وأسجل هنا ثلاثة أمور : 

١‏ ليس الحديث عن عائشة جشغا » وإنما عن فاطمة نفسها كما هو ظاهر 

"- ليس فيه ما ذكره الحافظ من قوله : (إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من 
نساء المسلمين أعظم ذرية منك) كا هو ظاهر رواية الطبري . 

۳ ثم السند ضعيف : محمد الديباج » لينه البخاري وغيره . وفاطمة 
بنت الحسين لم تدرك جدتها فاطمة بت رسول الله عه ففيه انقطاع أيضًا . . 


والله أعلم . 
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الخصيصة التاسعني والعاشرة 
فاطمة أول الناس علم بوفاة والدها رسول الله عل 
وأول أهله لحوقا به 

خص الله تعالى هذه السيدة الجليلة فاطمة › ببذين الأمرين العظيمين › 
وهاتين الخصيصتين الجليلتين . 

- ففاطمة أول الناس مطلقًا » علمت بوفاة رسول الله به » وقد أسرّ لما 
النبي عه بذلك قبل كل أحد» لتستعد مول الأمر » وعِظّم الخطب » وألم الفراق . 

- وفاطمة أيضًّاء أول أهل بيت رسول الله به لحوقًا به بعد وفاته ؛ لأن ألم 
فراق أبيها لها لا يطاق . والدنيا كلها بم| فيها بعده يباب . 

- ثم ظهر لي سر لذلك دفين . 

وذلك لما كانت فاطمة كا » هى بعض أبيها رسول الله يه لا غيره » فهى 
بضعة منه » وقطعة قطعت منه » ولازم ذلك انجذاب روحي » واتصال روان 
بين روحه الشريفة - عليه الصلاة والسلام - » وبين روحها الطاهرة كنا . 

فإذا ذهب بعضها فلا بقاء ها » وإذا صعدت روح والدها إلى الرفيق الأعلى ؛ 
قم تبقى روحها في عالم الأجساد » تتلظى ألم فراق جزئها وبعضها . 
ولد المعرَّى بعضه فإذا انقضى بعض الفتى فالكل 2 الآثار 

لذلك خصت فاطمة بأنها أول آل بيته الشريف لحوقًا به بعد وفاته . 


فلم تحكث بعد والدها تتلظّى ألم الفراق في هذه الدنيا ء سوى ستة أشهر لا غير . 
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ثم إني نظرت : مَنْ مِنْ آل بيته بعد فاطمة كان أقرب لحوقًا به ؟ 

فوجدت : 

- من أزواجه أمهات المؤمنين : زينب بنت جحش بن رئاب » وكانت وفاتها 
باتفاق سنة عشرين من الحجرة'" , بعد وفاة رسول الله بنحو عشر سنوات . 

أخرج مسلم في الصحيح من أم المؤمنين عائشة فا قالت : (قال رسول 
الله يله : أسرعكنّ لحوقًا بي أطولكن يدًا) . 

قالت عائشة فكن يتطاولن أيتهن أطول يدّاء وكانت زينب تعمل 
وتتصدق ” . 

د وآماامن آل ته فاول هن ذكروقاة بخن فاطمة هنو الاش ب غسد 
المطلب عفلته توفي بالمدينة سنة ۳۲ ودفن بالبقيع » ثم علي #لئغه واستشهد 
سنة ٤١‏ انه . 

وكل ذلك بعد سنوات كثيرة من وفاة رسول الله عه » فثبت خصيصة 
فاطمة غا » بلحوقها بأبيها رسول الله مه بعد ستة أشهر لا غير . 

ثبت في هذين الأمرين ويك الخصيصتين » حديثان صحيحان ثابتان 
كلاهما عن أم المؤمنين عائشة طعا . 

- فعائشة ضما هي التي روت للأمة كلها هاتين القصتين وأشاعت هاتين 
الخصيصتين لفاطمة طعا . 


. )195 /۸( سير أعلام النبلاء (۲/ 1517) » والإصابة‎ )١( 
. )۲٤٥۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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- ولولا حديث أم المؤمنين عائشة فشا لجهلنا هذين الأمرين العظيمين » 
فرضي الله عن أم المؤمنين الصديقة عائشة . ولعنة الله تترى على من عاداها . 

الحديث الأول : حديث فراس بن يحبى ال طمداني » عن عامر الشعبي عن 
مسروق عن أم المؤمنين عائشة ها . قالت : أقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها 
مشي النبي ييه فقال النبي يه : « مرحبًا بابنتي »» ثم أجلسها عن يمينه أو عن 
شماله ء ثم أسرّ إليها حديثًا » فبكت » فقلتٌ ها : لم تبكين ؟ ثم أسرّ إليها حديئًا 
e‏ 
فسألتها ؟ 

فقالت : أسرٌ إن أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه 
عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلي . وإنك أوّل أهل بيتي لحاقًا ٻي» 
فبكيت . فقال : أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة » أو نساء المؤمنين » 
فضحكت لذلك)" . 

هذا لفظ الحديث عند البخاري من طريق زكريا ب بن أبي زائدة عن فراس عن 
عامر الشعبي أخرجه في باب : علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب . 


وأخرج نفس الحديث في كتاب الاستئذان وبوب عليه : « باب من ناجى 
بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به » ان 
من طريق أبي عوانة وهو الوضاح بن عبدالله اليشكري - عن فراس عن 


. )75035-177577( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )٩۳ /۲۳( فتح الباري‎ )( 
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عامر الشعبي عن مسروق : حدثتني - عائشة أم المؤمنين كا قالت : إنا كنا 
أزواج النبي به عنده جميعًا لم تغادر منا واحدة . فأقبلت فاطمة كا قشي , ولا 
والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله عه ٠‏ فلا رآها رحب وقال : مرحبًا 
بابنتي » ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله , ثم سارّها فبكت بكاءًا شديدًاء فلم) 
رأى حزنها سارّها الثانية فإذا هي تضحك . فقلت ها - أنا من بين نسائه - خصّك 
رسول الله يه بالسرّ من بيننا ثم أنت تبكين » فلا قام رسول الله بل سألتها عا 
سارّك ؟ قالت : ما كنت لأفشي على رسول الله يله سرّه . فلا توفي » قلت الما: 
عزمت عليك با لي عليك من الحق لما أخبرتني , قالت : أما الآن فنعم » فأخبرتني 
قالت : أما حين سارني في الأمر الأول : فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن كل سنة مرّة » وإنه قد عارضني به العام مرتين » ولا أرى الأجل إلا قد 
اقترب ٠‏ فاتقي الله واصبري . فإني نعم السلف أنا لك . قالت : فبكيت بكائي 
الذي رأيت . فلا رأى جزعي سارَني الثانية » قال : يا فاطمة » ألا ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمنين » أو سيدة نساء هذه الأمة ©" , 

الحديث الثاني : فهو حديث إبراهيم بن سعد » عن أبيه سعد بن إبراهيم 
بن عبدالرحمن بن عوف » عن عروة بن الزبير » عن أم المؤمنين عائشة فغ . 
قالت : دعا النبي عه فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيهاء فسارّها بشيء 
فبكت » ثم دعاها فسارّها فضحكت . قالت عائشة : فسألتها عن ذلك » فقالت : 
ساني النبي عه فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه » فبكيت » ثم سارني 
فأخبرني أني أوّل أهل بيته أتبعه » فضحكت » "'ا. 


. )15875-5017484( البخاري رقم‎ )١( 
. )۳٣۲٣-۳۹۲۵( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
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أخرجه البخاري في علامات النبوة في أول المناقب . 

ثم أخرجه البخاري مرة أخرى'" في المغازي» باب : مرض النبي يل 
ووفاته بسنده ومتنه . 

هكذا تصرّف الإمام البخاري » في هذين الحديثين » فأخرجها معًا متتابعين 
حديث مسروق » ثم حديث عروة في كتاب المناقب : باب علامات النبوة في 
الإسلام . 

لما فيهم| من الأمور الغيبية المستقبلة » ما هو من أعلام النبوة . 

ثم أخرج حديث عروة عن عائشة خاصة » في أواخر المغازي » وبوب عليه : 
باب مرض النبي ع ووفاته : ليشير إلى أن هذه القصة من رواية عروة عن عائشة 
كانت في مرض النبي َه الذي توفي فيه . 

ثم أخرج حديث مسروق عن عائشة خاصة » في كتاب الاستئذان » وبوب 
عليه ىا مرّ : باب من ناجى بين يدي الناس ولم خبر بسر صاحبه » فإذا مات أخبر 
به . 

وذلك ليشير : إلى أنهها حديثان مختلفان » في قصتين متباينتين » وليس حديثا 
واحدّاء اختلفت ألفاظه » كا ذهب لذلك أكثر الشراح . 

وبين الحديثين من الفروقات › ما يكضي للاقتناع بأنهما قصتان 
محتلفتان : 


فالفرق الأول : حديث مسروق عن عائشة : فيه أن فاطمة دخلت على 


. )4 47 5- ٤٤۳۳( البخاري حديث رقم‎ )١( 
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النبي ييه وعنده أزواجه جميعًا » فقام إليها » ورحّب بهاء وأجلسها إلى جانبه ؛ إما 
عن يمينه ؛ وإما عن شاله . 

بينها حديث عروة عن عائشة أنه - عليه الصلاة والسلام - هو الذي دعاها 

الفرق الثاني : واضح من حديث مسروق : أن النبي يه ل يكن في 
مرض ٠»‏ فلا ذكر للمرض في هذا الحديث » وبدليل قول عائشة فيه : « فلم قام 
رسول الله يبه سألتها» . 

بينا في حديث عروة : القصة كلها في مرضه - عليه الصلاة والسلام - » 
مرضه الذي لم يقم منه » فافترقت القصتان . واختلفت الحالتان . 

الفرق الثالث : واضح من حديث مسروق : أن فاطمة لم تفش سر رسول 
الله يله واعتذرت لعائشة بذلك » فلا توفي سألتها عائشة مرة أخرى فأخيرتها . 

بينها حديث عروة : أن عائشة سألتها مباشرة » فأخيرتها بلا تردد . فافترق 
الأمر . 
فبكت إخبارها بمعارضة جبريل له بالقرآن هذا العام مرتين ٠‏ ولا أراه إلا قد 
حضر أجل » . 

ففيه ذكر معارضة جبريل له بالقرآن هذا العام مرتين » فغلب على ظنه أنه 
حضور أجله . واقتراب فراقه لأهله . 


بينها في حديث عروة : لا ذكر لمعارضة جبريل القرآن ألبتة » بل فيه إخبارها 
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‘A: 
. جزمًا أنه مقبوض في مرضه هذا‎ 

الفرق الخامس : في حديث مسروق : أن إخبارها بأنها أول أهله لحوقًا به 
كان في المرة الأولى التي منها بكت » بينم في حديث عروة : أنه في المرة الثانية التي 

الفرق السادس : أن حديث مسروق : فيه أن الأمر الثاني الذي سارها به 
فضحكت إخبارها وبشارتها بأنها سيدة نساء أهل الجنة » أو نساء المؤمنين . 

بينا في حديث عروة : لا ذكر هذه السيادة مطلقًا بل الأمر الثاني الذي منه 
ضحكت إخبارها بأنها أول أهله لحوقًا به . 

فدلت هذه الفروقات الكثيرة المتباينة » على اختلاف الحالين » وافتراق 
القصتين . 

وهذا يسوقنا إلى هذا البحث فانظره . 

ظهر لي بعد التأمل والنظر »في هذين الحديثين ؛ أن كل حديث في قصة 
وواقعة غير قصة وواقعة الحديث الآخر. 

كل ما في الأمرء أنهما حديثان من رواية أم المؤمنين عائشة » والقصة مع 
فاطمة » وفيها مسارة النبي َيه لها مرتين » وبكاها مرة » وض حكها أخرى فظن 
كثير من الشراح أنبما حديثان في قصة واحدة » وأن بعض الرواة ذكر مالم يذكره 
الراوي الآخرء وليس الأمر عندي كذلك . 

فحديث مسروق عن عائشة : هو في القصة والحادثة الأولى » وذلك قبل 
مرضه الذي توفي فيه بزمن إذ لا ذكر للمرض فيه مطلقا ء بل فيه أنه قام وخرج . 
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وذلك أن جبريل يه . كان يعارض رسول الله يه القرآن العظيم في كل 
عام مرة واحدة وذلك في شهر رمضان من كل عام » فلا كان آخر رمضان صامه 
النبي يه وهو رمضان من السنة العاشرة » عارضه القرآن مرتين اثنتين » ففهم 
النبي يله أن الأمر قد تم » وأن الرحيل قد اقترب . 

قال الإمام البخاري له في كتاب : فضائل القرآن من الجامع الصحيح : 
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي بيه » وقال مسروق عن عائشة مضنا , 
عن فاطمة م : أسر إل النبي َه : أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة » 
وإنه عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا خضر أجلى . 

ثم روى حديث ابن عباس » كان النبي بيه أجود الناس بالخير » وأجود ما 
يكون في شهر رمضان ؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى 
ينسلخ » يعرض عليه رسول الله يله القرآن » !" . 

وأخرج بعده حديث أبي هريرة لفغ : كان يعرض على النبي به القرآن 
كل عام مرة » فعرض عليه مرتين في العام الذي قبضه فيه  »‏ . 

فكان رمضان من السنة العاشرة » هو رمضان الذي عارضه جبريل القرآن 
فيه مرتين ؛ لأنه آخر رمضان صامه النبي يله » فيكون الأظهر والله أعلم أن إخبار 
النبي مه ابنته فاطمة بذلك في الفترة بعد رمضان ؛ إلى ما قبل حجة الوداع في 
نفس هذه السنة العاشرة أو بعدها بقليل . 


ولذلك غلب على ظنه - عليه الصلاة والسلام - أن أجله قد اقترب فأخبر 


(۱) حديث رقم (4991) . 
(۲) حديث رقم )٤۹۹۸(‏ . 
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بهذا ابنته فاطمة سرًا فبكت » وفيه بشَّر النبي به فاطمة بأنها سيدة نساء المؤمنين » 
كما سيأتي تحريره في الخصيصة التي بعد هذه إن شاء الله . 

ولذلك لم تفش فاطمة سرٌ والدها » لما سألتها عائشة » وكتمته حتى توفي 
ثم أخبرت به بعد . 

ومن إشارات الإمام البخاري المفهمة ؛ أنه في هذا الباب : باب : ما كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي يه ذكر حديث مسروق هذا عن عائشة دون 
حديث عروة . 

وكذلك في كتاب الاستئذان بوب : باب من ناجى بين يدي الناس ؛ ولم يخبر 
بسر صاحبه ؛ فإذا مات أخبر به . 

وأخرج حديث مسروق عن عائشة خاصة دون حديث عروة . 

لأنه في حالة حياة النبي يله وصحته » فكتمت فاطمة سره حتى توفي . 

ثم مرض يه بعد ذلك ؛ بعد حجة الوداع مرضه الذي توفي فيه . 

وكان ابتداء مرضه هذا ؛ على ما قاله سليان التيمي في سيرته : يوم السبت » 
الثاني والعشرين من شهر صفر » من السنة الحادية عشرة . 

وتوني - عليه الصلاة والسلام - لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول » هذا 
أرجح » على أن صفر كان ناقصّاء أو توفي يوم الاثنين الأول من شهر ربيع 
الأول " . 

ففي مرضه هذا ء وفي هذه الأيام الأخيرة من حياته دعا رسول الله عله ابنته 


. )۲٠١ /15( انظر الخلاف في ذلك فتح الباري‎ )١( 
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فاطمة وقد علم يقيتا أنه راحل من هذه الحياة على ما دل عليه حديث عروة عن 
عائشة » فسارّها بأنه مقبوض في مرضه هذا » فقد آن الرحيل فعلا فبكت بكاءًا 
GR‏ 

فسارّها مطمئنًا هما بأن الفراق لن يطول ؛ وأنها أول أهل بيته لحوقًا به. 
سرت لذلك ؛ وخفف ذلك جزعها ؛ وأذهب لوعتهاء وقَلّبٍ حزنها على ألم 
الفراق ؛ سرورًا بقرب الاتفاق » فضحكت . 

وني هذا دليل صريح على أن أرواح المؤمنين تتلاقى في عالم البرزخ قبل يوم 
الدين » وإلالما كان لسرورها بقرب لحوقها به مسوعٌ . لو كانت لا تلقاه إلا يوم 
القيامة . 

وهذا دليل صحيح » لذلك يُسْتَدل به على تلاقي أرواح الموتى من المؤمنين : 

وما أحسن ما قاله بلال بن رباح اه عندما حضرته الوفاة : «غدًا ألقى 
الأحبة محمدًا وصحبه »© . 

وهذا خير من ما صنعه الإمام ابن القيم ْله من الاستدلال على جواز تلاقي أراوح 
الموتى في البرزخ » بتلك الرؤى المنامية التي استفاض بذكرها في كتاب الروح ‏ . 

فهذه أدلة صريحة تدل على ذلك تغني عن تلك المنامات والرؤى » والله أعلم . 

ومن إشارات الإمام البخاري المفهمة › قال في أواخر كتاب المغازي » باب : 
مرض النبي بيه ووفاته » وقول الله تعالى : نك ميتو عبيون © [الزُمر : 1٠‏ . 


وفي هذا الباب أخرج حديث عروة عن عائشة قالت : دعا النبي عي فاطمة 


: )80-815١( كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 
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عليها لاسلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت . . .» '" الحديث . 
فهذا ما جرى توضيحه هناء بشأن هذين الحديثين . 


فاعتن بهذا الموضع فإني رأيت شراح ادیک خرواعل اين تانق 


7 


قصة واحدة. 


حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني للم جرى على ذلك : وأن مسروقًا ذكر ما 
لم يذكره عروة ء إلا أنه جوّز في آخر بحثه احتمال تعدد القصة › إلا أنه عاد وختم 
بحثه بقوله : (وقد يقال لا منافاة بين الخسبرين إلا بالزيادة » ولا يمتنع أن يكون 
إخباره بأنها أول أهله لحوقًا به ؛ سببًا لبكائها » أو ضحكها معاء باعتبارين » فذكر 
كل من الراويين مالم يذكره الآخر) '" . 

فظهر من هذا خصيصة فاطمة شغ . بأنها أول الناس علمت بوفاة أبيها 
خاتم الأنبياء به » كا ظهرت خصوصيتها أيضًاء بأنها أول أهل بيته لحوقًا به 
ف شا و يله على أبيها . 


تنبيه : 


تصرف الحاكم النيسابوري له في حديث مسروق عن عائشة السابق ذكره 
فأدخله في المستدرك هكذا : (زكريا بن أبي زائدة » عن فراس » عن الشعبي » عن 
مسروق عن عائشة فضا » أن النبي ينه قال وهو في مرضه الذي توفي فيه :يا 
فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة 


(۱) حديث رقم )٤٤۳٤-٤٤۳۳(‏ . 
(۲) فتح الباري )۲۹۸/۱١(‏ . 
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نساء المؤمنين » هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا) . 

فالحديث في الصحيحين فلا حاجة لاستدراكه عليهما » وقد علَّقَه الحاكم 
فلم يقع له مسندًا كا ترى ٠‏ والألفاظ لم تقع هكذا في الصحيح . وسيأتي إن شاء 
الله في الخصيضة التي بعد هذه تحرير ذلك . 
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الخصيصن الحادين عشرة 
سيدة نساء العالمين 

قال الله تعالى : لذت اة يمري إن مادك وَطهرَلكوامْفَِعَلَ 
فِسَل المتكميرت # [آل عمران : 47] 

جل الله رب العالمين » هذه السيدة الجليلة : مريم بنت عمران آم المسيح نبي 
الله وعبده عيسى عليه) الصلاة والسلام ؛ جلّلها هذا الاصطفاء الكريم » ومنحها 
هذا الاختيار المهيب » على نساء العالمين . 

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد أن الله اصطفى مريم على نساء عالمي زمانها . 

وهو ظاهر اختيار أبي جعفر الطبري له : (واصطفاك على نساء العالمين : 
يعني اختارك على نساء العالمين في زمانك) " . 

ونقل هذا عن الإمام ابن جريج المكي خله : (قال : ذلك للعالمين يومعز) . 

وذهب فريق آخر : إلى أفضلية مريم وسيادتها واصطفائها على نساء العالمين 
أجمعين » في كل زمان . 

وبهذا جزم الزجاج . 

ونصره القرطبي فقال : (فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل 
من جميع نساء العام » من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة » فإن الملائكة 
قد بلغتها الوحي عن الله تعالى بالتكليف والإخبار والبشارة كم بلغت 


. )73707 /۳( تفسير الطبري‎ )١( 
. المصدر السابق (۳/ *571؟)‎ )۲( 
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سائر الأنبياء) 7 . 

ثم جزم القرطبي له بنبوّتها » وأن النبيَّ أفضل من سائر الأولياء لذلك . 

وظاهر تبويب الإمام البخاري : أن مريم كا ليست نبيّة » وأن الاصطفاء 
لجهات أخرى » وأنها فُصّلّت على نساء زمانها . 

فقال له في كتاب أحاديث الأنبياء : (باب « وإذ قالت الملائكة يا مريم إن 
الله اصطفاك » . 

ثم أخرج حديث عبد الله بن جعفر قال : سمعت عليًا ئه يقول : سمعت 
النبي يه يقول : خير نسائها مريم ابنة عمران » وخير نسائها خديحجة) " . 

وأفاد العلامة شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي له : (أن الضمير 
الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم » والثاني على هذه الأمة» ولذا كرّر 
الكلام تنبيهًا على أن حكم كل واحدة منها . غير حكم الأخرى ) " . 

فهذا الباب عقده البخاري لبيان فضل مريم بنت عمران يا » وأفاد 
حديث علي تخصيص عموم القرآن» فعموم القرآن : إطلاق فضل مريم 
واصطفائها على نساء العالمين . 

وحديث عل : تخصيص ذلك بعالمي زمانها » وأن السيدة المهيبة خديجة زوج 
رسول الله يه وأم ولده كذلك مصطفاة على نساء عالمي زمانها . 


. )50 /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )۳٤۳۲( حديث رقم‎ )۲( 
. )۲۸۸ /۱٤( نقله في فتح الباري‎ )۳( 
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ومن ثم أعاد الإمام البخاري : إخراج حديث عبدالله بن جعفر عن علي" 


السابق ذكره » في كتاب المناقب باب : تزويج النبي يه خديجة وفضلها فا . 

قال الحافظ ابن حجر خل : (والذي يظهر لي أن قوله : خير نسائها خبر 
مقدم والضمير لمريم » فكأنه قال : مريم خير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في 
خديجة . وقد جزم كثير من الشراح : أن المراد نساء زمانهاء لما تقدم في أحاديث 
الأنبياء في قصة موسى » وذكر آسية من حديث أبي موسى رفعه : « ككمل من 
الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية » فقد ثبت في هذا الحديث 
الكال لآسية » كا أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب على الإطلاق . 

وجاء ما يفسر المراد صريحًا فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر 
رفعه : (لقد فُضّلت خديجة على نساء أمتي » كا فُضَّلت مريم على نساء العالمين » 
وهو حسن الإسناد) 9 . 

وما يدل على أن قوله تعالى عن مريم كا : « واصطفاك على نساء العالمين » 
أنه من العام المخصوص » والمراد نساء عالمي زمانها » أمران من القرآن العظيم . 

الأول : قوله تعالى : إ6 اطم ادم ووا ال إ بر وَءَالْعِسْودَعَلَّ 
الْعْلمِينَ © [آل عمران : ۳۳]. 

فقوله : على العالمين2 من العام المخصوص »على عالم زمان كل منهم . 

فإن من المعلوم قطعًا أن آدم اي » وكذا نوخا اه على فضله| ونبوتها » 
إلا أن في ذريتهما من هو أفضل منههما قطعًا » كإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
ومحمد جل . 


. )۳۸۱۸( حديث رقم‎ )١( 
. )۲۸۸/۱٤( فتح الباري‎ )۲( 
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قال الزجاج : (اختارهم للنبوة على عالمي زمانهم) " . 

وقال القرطبي : ومعنى قوله : « على العالمين» أي عالمي زمانهم في قول 
أهل التفسير)"" . 

والأمر الثاني : قوله تعالى عن بني إسرائيل : يبن إن يل ددرا ناه 
ات ڪر وا ي قَصَلتَيٌ اَي © [البقرة : ]٤١‏ . 

وقوله تعالى : وَلَمَدٍ دارهم عل ع الأ علَالْملمينَ © [الدخان : 1] 

فالمقصود بلا شك أهل عالمي زمانهم » فلا يدخل في هذاء هذه الأمة 
الإسلامية المكرمة » فإنها خير الأمم » وأفضلها كا هو معلوم مقرر قال تعالى : 
کم حير َو أرجت للا 4 [آل عمران : ٠٠١‏ 

قال الإمام أبو جعفر الطبري لله : (وأخرج الله جل ذكره قوله : J:‏ 
فضلتكم على العالمين » مخرج العموم » وهو يريد به خصوصا ؛ لأن المعنى : CE‏ 
فضلتكم على عالم من كنتم بين ظَهْريه وفي زمانه) '" . 


وأسند هذا القول عن كل من : قتادة » وأبي العالية » وابن جريج » وابن 
4( 


وأني 
أني 


زيد 
فظهر بهذا معنى قوله تعالى عن مريم : (واصطفاك على نساء العالمين) » أي 
نساء عالمي زمانها . 


. )4٠١ /۱( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن )4١/5(‏ . 
(۳) تفسير الطبري (۱/ ۳۰۴) . 

. )۳٠١۳/١( المصدر السابق‎ )٤( 
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وفي جمع النبي يله بين مريم » وخديجة بل » في هذا الحديث بقوله : (خير 
نسائها مريم » وخير نسائها خديجة) مناسبات لطيفة . 

١‏ - فمريم : اشتملت في رحمها ء على نبي كريم » من أولي العزم من 
الرسل > هو المسيح عيسى - عليه الصلاة والسلام - » وولدته » بنفخة كريمة من 
الملك ٠‏ الذي تمثل ا بشرًا سويًا . 

وخديجة : اشتملت في حضنها » وحجرها ء وبيتها » على أعظم الأنبياء ؛ 
وخاتمهم : محمد ع . 

فكل منهما| اشتملت على نبي كريم . 

ومن حجر وبيت خديجة : شع نور أعظم الأنبياء » وأجلهم - عليه الصلاة 
والسلام - . 

فإن قال قائل : لا خصوصية لخديجة بذلك . فإن غيرها من أزواج النبي عله 

فنقول : لا سواء قد جعل الله لكل شىء قدرًا . 

بين من هي أول زوجاته » ولم يتزوج عليها غيرها » فانفردت به دهرًا من 
الزمان » ثم أول من آمن به وناصره وظاهره وعاضده ء ثم عَلِمَت وحملت وولدت 
من مائه . 

وبين غيرها من زوجاته » عن ليس لا هذه الجهات الشريفة من الفضل › 
وني كل خير » وکلا وعد الله الحسنى . 


#اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين ع 


قال الحافظ ابن حجر : وفيه دليل على عظم قدرها عنده » وعلى مزيد فضلها 
لأنبا أغنته عن غيرها . واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين . 

لأنه ييه عاش بعد أن تزوجها : ثمانية وثلاثين عامًا » انفردت خديجة منها 
بخمسة وعشرين عامًا » وهي نحو الثلثين من المجموع . ومع طول المدة» فصان 
قلبها فيها من الغيرة » ومن نكد الضرائر › الذي ربعا حصل له هو منه ما يشوش 
عليه بذلك » وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها . 

وما اختصت به : سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيهان » فسنت ذلك لكل من 
آمنت بعدها فيكون ها مثل أجرهن . لما ثبت : أن من سنّ سنة حسنة » وقد 
شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال » ولا يعرف قدر ما لكل منهم| 
من الثواب بسبب ذلك إلا الله كق) " . 1 

وقال السهيلي له (لذكر البيت معنى لطيف : لأنها كانت ربة بيته قبل 
المبعث »ثم صارت ربة بيته في الإسلام منفردة » فلم يكن على وجه الأرض في 
أول يوم بعث النبي َه » بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها 


غيرها) '" . 
- ثم إن عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام : هو خاتم أنبياء 
بني إسرائيل . 


ونبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - : هو خاتم الأنبياء جميعاء فظهرت 
مناسبة شريفة . 


. )35931 /١5( فتح الباري‎ )١( 
. )٠١١ /۲( الروض الآنف‎ )۲( 
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وقد نوه نبينا محمد له مبذه المناسبة » التي ولّدت مجاذبة وموالاة خاصة بينه 
وبين أخيه عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - . 

فعن أبي هريرة علتغه قال : قال رسول الله يله : (أنا أولى الناس بابن مريم » 
إنه ليس بيني ١‏ وبينه نبي) . 

أخرجه البخاري في الصحيح!" من حديث الزهري قال : أخبرني أبو سلمة 
بن عبدالرحمن : أن أبا هريرة #لثغه قال : سمعت النبي عب يقول . . . . فذكره . 

وأخرجه من طريق هلال بن علي عن عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة 
ولفظه : (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة)!" . 

قال الحافظ ابن حجر غله : (أي أخص الناس به ء وأقريهم لأنه بشَّر بأنه 
يأتي من بعده) ‏ . 

۳- ثم إن مریم 6 لا جاءت قومها بابنها تحمله : نطق وتكلم بها ذكره الله 
تعالى عنه في سورة مر يم :0 قَالَ ِف عبد امو ءاتىى لكب وجى ًا [مريم : ]*٠‏ . 

ثم لم المسيح لش على نفسه وأمه : لوم ملد راشف 
ووم متحي [مريم . 

وكذلك أم المؤمنين خديجة جشغا : جاءتها البشارة الجليلة بالسلام من ربهاء 
ومن أمين الوحي جبريل » ببلاغ رسول الله ييه لها بذلك . 


(۱) حديث رقم (51415) . 
(۲) حديث رقم )۳٤٤۳(‏ . 
(۳) فتح الباري )۲٤۸/۱۳(‏ . 
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أخرج البخاري عن أبي هريرة #لنغه قال : أنى جبريلٌ النبي به فقال : يا 
رسول الله هذه خديجة » قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتنك 
فاقرأ َا من ربهاء ومني » وبشّرها ببيت في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا 
تنب لكر 

زاد الطبراني في روايته لهذا الحديث : من طريق سعيد بن كثير قول 
خديحة اعا  :‏ قالت هو السلام » ومنه السلام » وعلى جبريل السلام » 5 

وللنسائي من حديث أنس قال : « قال جبريل للنبي بب إن الله يقرئ 
خديجة السلام » فقالت : إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام » وعليك يا 
رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته » 5 

وزاد ابن الستي من وجه آخر : « وعلى من سمع السلام إلا الشيطان » 0 

قال الحافظ ابن حجر لل : « قال العلماء : في هذه القصة » دليل على وفور 
فقهها ؛ لأنها لم تقل : وجه كا وقع لبعض الصحابة » حيث كانوا يقولون في 
التشهد السلام على الله » فنهاهم النبي يه وقال : « إن الله هو السلام › فقولوا 
التحيات لله ؛ » فعرفت خديجة لصحة فهمها . أن الله لا يرد يه . كا يرد على 
المخلوقين لأن السلام اسم من أسماء الله » وهو أيضًا دعاء بالسلامة » وكلاهما لا 
يصلح أن يرد به على الله تعالى . 

فكأنها قالت : كيف أقول ئه , والسلام اسمه » ومنه يطلب » ومنه 
يحصل » فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه » فجعلت مكان رد السلام 


(۱) حديث رقم (۳۸۲۳) . 
(؟) انظر فتح الباري /۱٤(‏ ۲۹۳) . 
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عليه » الثناء عليه » ثم غايرت بين ما يليق بالله » وما يليق بغيره » فقالت : وعلى 
جبريل السلام » ثم قالت : وعليك السلام » ويستفاد منه رد السلام على من أرسل 
السلام وعلى من بلغه » والذي يظهر أن جبريل كان حاضرًا عند جوابها » فردت 
عليه » وعلى النبي عه مرتين : مرة بالتخصيص .ء ومرة بالتعميم . ثم أخرجت 
الشيطان ممن سمع ؛ لأنه لا يستحق الدعاء بذلك . 

قيل إنما بلغها جبريل السلام من ربها » بواسطة النبي عه احترامًا للنبي يله . 

وكذلك وقع له لما سلم على عائشة ‏ لم يواجهها بالسلام » بل راسلها مع 
النبي عه » وقد واجه مريم كا بالخطاب فقيل لأنها نبية » وقيل لأنهالم يكن 
معها زوج يحترم معه مخاطبته) " . 

أما فاطمة بنت رسول الله عه , وفغا . فقد حازت قصب السبق في هذه 
المنقبة الشريفة . 

فهي السيدة الجليلة بنت سيد ولد آدم محمد به » فسيادتها على نساء 
زمانها » بل كل زمان لكونها بضعة رسول الله عه التي قطعت منه . فسيادتها من 
سيادة أبيها سيد ولد آدم طرًا . 

فبالإضافة إلى مقامها الشريف في الإيمان والعبودية لله رب العالين » 
والصبر واليقين » والمقامات السّنية » التي شاركت فيها مريم بنت عمران أم 
المسيح » وآسية بنت مزاحم المؤمنة الصابرة زوج فرع ون » وأمها خديجة زوج 
رسول الله َه وأم ولده . 


. )595 /١5( فتح الباري‎ )١( 
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إلا أنها انفردت با ميزها » ورفع سلطان سيادتهاء وجلل وقار هيبتهاء 
وخلّد إلى آخر الزمان تفوقها على نساء العالمين ؛ كونها بضعة رسول الله يله . 

فهي جزء منه » وبضعة بضعت منه › بها فاقت وسادت » وذلك فضل الله 

قال الحافظ ابن حجر ناقا عن الأئمة ما يى : (قال السبكى الكبير"" : الذي 
ندين الله به » أن فاطمة أفضل من خديجة ثم عائشة » والخلاف شهير » ولكن الحق 
أحق أن يتبع . 

وقال ابن تيمية : جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة » وكأنه رأى 
التوقف . 

وقال ابن القيم : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يُطلع 
عليه » فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح . وإن أريد كثرة العلم فعائشة 
لا محالة » وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة » وهى فضيلة لا يشاركها فيها 
غير أخواتها » وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة لوحدها)" . 

ثم قال الحافظ : (وقيل انعقد الإجماع على أفضيلة فاطمة » وبقي الخلاف بين 


عائشة وخديجة) . 


وقال ابن الملقن لله : (سئل العالم الكبير أبو بكر" بن داود بن علي أيهم| 


)١(‏ هو تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي الإمام الشهير » ويقال له الكبير تمييرًا له عن ابنه السبكي 
الصغير وهو تاج الدين عبدالوهاب صاحب طبقات الشافعية الكبرى . 

(۲) فتح الباري /١5(‏ 710-769). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني الظاهري وصفه الصفدي : (بأنه من أذكياء العالم) » ووصفه 
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EÊ 


أفضل خديجة أم فاطمة ؟ فقال : إن رسول الله عه قال : « فاطمة بضعة مني » 
ولا أعدل ببضعة رسول الله بل أحدًا) . 

وقال العلامة محمد بن محمد الخيضري"" : (وإذا علمت هذا فينبغي أن 
يستثنى من إطلاق التفضيل سيدتنا فاطمة بنت رسول الله َه ء و الغا » فهي 
أفضل نساء العالم لقوله يه : « فاطمة بضعة مني » ولانعدل ببضعة من رسول 
الله ب أحدًا  »‏ . 

وهاأنا ذا أسوق الأحاديث الشريفة » في بيان سيادة فاطمة على نساء الأمة» 
ونساء المؤمنين » ونساء أهل الجنة » ونساء العالمين . 
إن النبي عله قال لما : « أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة . أو نساء 
المؤمنين : فضحكت لذلك » . 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام في أول 
المناقب : من طريق زكرياء هو ابن أبي زائدة عن فراس عن عامر الشعبي » عن 
مسروق عن عائشة . 


الذهبي: (كان من أذكياء زمانه) » الوافي بالوفيات (۳/ 028) » وتاريخ دول الإسلام للذهبي (۱/ )٠۳١۲‏ . 
()غاية السول (۲۳۳-۲۳۲) . 

(۲) هو العالم محمد بن محمد بن عبدالله الخيضري الزبيدي الدمشقي الشافعي المعروف بقطب الدين البلقاوي 
من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني توفي سنة (۸۹۲ه) انظر: الضوء اللامع للسخاوي )١١1/9(‏ 
والبدر الطالع للشوكاني (۲/ )٠٤٠١‏ . 

() كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي ييه )087/-017/١(‏ . 

. )۳٣۲٤-۳٣۲۳( حديث رقم‎ )٤( 
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وشيخ البخاري فيه أبو نعيم الفضل بن دكين » وفيه : « سيدة نساء أهل 
الجنة أو نساء المؤمنين » . 
وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب الاستئذان » باب : من ناجى بين يدي 
الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به . 
من طريق أبي عوانه هو الوضاح بن عبدالله اليشكري : حدثنا راس عن 
التبوذكى ؛ ولفظه : « ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه 
الأمة» 9" . 
E i‏ : 0 
وطريق زكريا بن أبي زائدة أخرجها مسلم في الصحيح ولفظه ١:‏ الا 
ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين . أو سيدة نساء هذه الأمة » . 
r f‏ 7ا ل 5 
وطريق أب عوانه أخرجها مسلم ولفظه : « أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة») . 
هذه ألفاظ الحديث 2 الصحيحين ومنها نستنتج ثلاثة أوصاف : 
أ- أنها سيدة نساء أهل الجنة » وهذه اللفظة بعينها علقها البخاري في 
المناقب » باب : فضل فاطمة بضغ . 


ب - أنها سيدة نساء هذه الأمة . 


. )3185-5737406( حديث رقم‎ )١( 
. )۲٤٥۰( حديث رقم‎ )۲( 

. )۲٤٥١( حديث‎ )۳( 

. )۲٠١ /١5( فتح الباري‎ )( 
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ج - أنها سيدة نساء المؤمنين . 

۲ - عبد الرزاق الصنعاني : أخبرنا معمر » عن قتادة » عن أنس انه قال : 
قال رسول الله يله : « حسبك من نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران » وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد  »‏ . 

وقد تابع قتادة على رواية هذا الحديث عن أنس الإمام الزهري بنفس 
اللفظ"") 


فذهب ما تُحْسى من عنعنة قتادة . 


۳ - دواد بن أبي الفرات » عن عِلباء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله يبه : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد » وفاطمة 
بنت محمد ومريم بنت عمران » وآسية بنت مزاحم » !" . 

ذكره الحافظ في الفتح وصح إسناده وقال : (وهذا نص صريح لا يحتمل 
التأويل) . 

تهات 


الأول : لكن وقع في الفتح وهم فقال الحافظ عن هذا الحديث : (وجاء في 


)١(‏ المصنف (۱۱/ ٤۳۰‏ ح919١5)‏ > ومن طريق عبد الرزاق » أخرجه أحمد في المسند /١9(‏ ۳۸۳ح 
»,0١‏ والحاكم في المستدرك (۳/ /151)» وابن حبان ٤0٠ /٠١(‏ ح 07٠١-7401‏ » والترمذي 
(0/ ۷.۳ ح ۳۸۷۸) وقال حديث صحيح . 

(۲) كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد (۲/ ۹٤۹‏ ح 1775) . 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (۸۲۹۷ و۸۲۹۹ و٣‏ ۸۳۰) وأحمد (5774) »وابن حبان )۷۰۱١(‏ وأبو 
يعلى (۲۷۲۲) والحاكم (۳/ ۱۸٩‏ و .)15١‏ 

. )184 /١5( فتح الباري‎ )٤( 


#اتحاف المحبين بخصائص سيدة نساء العالمين عة ه٠‏ أذ 
طريق أخرى » ما يقتضى أفضلية خديجة وفاطمة » وذلك فيه] أخرجه ابن حبان» 
وأحمد وأبو يعلى » والطبراني » وأبو داود في كتاب الزهد » والحاكم كلهم من طريق 
» أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت 
عمران وآسبة امرأة فرعون)”" . 

والحديث كا ترى من مصادره المذكورة : حديث ابن أبي الفرات » عن 
علباء بن أحمر اليشكري » عن عكرمة » عن ابن عباس » لا ذكر لموسى بن عقبة » 
ولا كريب . فالله أعلم . 

الثاني : أورد ابن عبد البر في الاستيعاب" » هذا الحديث من طريق أبي داود 
الطيالبي » عن عبدالله بن محمد النفيل » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن 
إبراهيم بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس بلفظ : « سيدة نساء الجنة بعد 
مريم » فاطمة ثم خديجة » ثم آسية » : 

ثم إني فتشت مسند عبدالله بن عباس » من مسند أبي داود الطيالسى » فلم أجد 
الحديث فيه . 

ثم إن القرطبي في التفسير قال : (وكذلك رواه موسى بن عقبة » عن كريب 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ييه : « سيدة نساء العالمين مريم » ثم فاطمة › 
ثم خديجة » ثم آسية) وهذا حديث حسن يرفع الأشكال» " . 


. )3٠١ /17( فتح الباري‎ )١( 
. )۲۸۲ /۱۲( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )۲( 
. )04 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


عردو 
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بل هو الإشكال : فرواية موسى بن عقبة هذه ؛ عن كريب »عن ابن 
عباس » لا وجود لما في كتب الحديث » بل الحديث كما مر آنفا حديث علباء بن 
أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس » وما نقله ابن عبد البر هو : عن إبراهيم بن 
عقبة » عن كريب » عن ابن عباس . 

ففي الأمر خلل » ويظهر أنه وقع وهم ما . 

وكأن الحافظ ابن حجر تنبّه لشىء من هذا ء فقال معقبًا على مانقله 
القرملي :+ وما ل ابن غيد الر< (فلك + اديك الثاني الدال: غ نالرت ليس 
بثابت » وأصله عند أبي داود والحاكم بغير صيغة ترتيب) '" . 


5 حابن شهاب الزهري . عن عروة ابن الزبير » قال : قالت عائشة ملعا . 
لفاطمة غا بنت رسول الله له : ألا أبشَّرُك ؟ إني سمعت رسول الله عله 
يقول : « سيدات نساء أهل الجنة أربع : مريم بنت عمران » وفاطمة بنت رسول 
الله بل وخديجة بنت خويلد , وآسية  »‏ . 

وإنما أفردت هذا الحديث ؛ لأنه من رواية أم المؤمنين عائشة فضا , تبشّر به 
فاطمة بنت رسول الله يله لتدخل على قلبها سرورًا وحبورًاء وتنشر من فضائل 
بنت رسول الله ييه وأمها درا منثورًا » وليس لأم المؤمنين عائشة في هذه الحديث 


. )۲۸۹/۱٤( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرج الحاكم في المستدرك (۳/ )۱۸١-٠۱۸١‏ عن عبدالله بن الإمام أحمد قال: وجدت بخط أب في كتابه: 
حدثنا سعد بن إبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم قالا: ثنا أي عن صالح عن ابن شهاب.... والحديث 
أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة رواية ابنه عبدالله (۲/ ۲٥۹ح‏ 17775) ولكن سقط من الإسناد 
في النسخة المطبوعة عن صالح عن ابن شهاب عن عروة . 

فالاعتماد على نقل الحاكم فالسند متصل إذن . 
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قليل ولا كثير » إلا حفظ العلم ونشره » وذكر الفضل وأهله . وإنما يعرف الفضل 
لذوي الفضل أهل الفضل » فرضي الله عن الصديقة الصادقة » عائشة » وقاتل الله 
الروافض العمي الصم البكم الذين لا يعقلون . 

5 - عن أبي سعيد الخدري شه قال : قال رسول الله يه : « فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة » إلا ما كان من مريم بنت عمران  »‏ . 

تنبيه : وقع في مستدرك الحاكم بعد إخراجه لهذا الحديث : (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » إنما انفرد مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن 
النبي عله : خير نساء العالمين أربع) ”" . 

وهذا وهم » فحديث : خير نساء العالمين أربع ليس في مسلم أصلًا . 

أما حديث أبي موسى الأشعري فهو في الصحيحين معًا مرفوعًا ولفظه : 
« كَمُل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنت 
عمران » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » " . 

ومداره في الصحيحين » على شعبة » عن عمرو بن مرّة الجملي ثم المرادي . 
عن مرّة الهمداني عن أبي موسى جوش : 


١‏ - عن حذيفة بن اليان لضت قال : سألتنى أمى : منذ متى عهدك 


(۱) أخرجه الحاكم (۳/ )٠١ ٤‏ من طريق منصور بن أبي الأسود . عن عبدال رحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد 
الخدري » وصححه الذهبي . وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة من وجه آخر عن أبي سعيد الخندري 
(4/6ح١1757)‏ ء وذكره الحافظ في فتح الباري معزوًا لأحمد . وقال: إسناده حسن (۱۳/ )٠٠١‏ . 

. )٠١٤ /”( المستدرك‎ )۲( 

. )۲٤۳۱( ومسلم‎ )٥٤۱۸(و‎ )۳۷۹۹( )۳٤۳۳( )۳٤۱۱( البخاري‎ )۳( 
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بالنبى يله ؟ فقلت ها : منذ كذا وكذاء فنالت مني » وسبتني » فقلت لها : 
دعينى » فإني آتي النبى يه فأصلى معه المغرب » ولا أدعه حتى يستغفر لي ولك › 
فصليت معه المغرب » فصل إلى العشاء » ثم انفتل وتبعته » فعرض له عارض 
فأخذه وذهب » فاتبعته » فسمع صوتي » فقال : من هذا ؟ فقلت : حذيفة » فقال : 
مالك » فحدثته بالأمر» فقال : غفر الله لك ولأمك . أما رأيت العارض الذي 
عرض لي قبل ؛ قلت : بلى » قال : « هو ملك من الملائكة . لم بط إلى الأرض قط 
قبل هذه الليلة » استأذن ربه أن يسلّم علي » وبشرني » أن الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنة » وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة  »‏ . 

هذه جملة أحاديث نبوية شريفة » من صحاح الأحاديث » وحسنها تدل على 
منزلة هذه السيدة المباركة » فاطمة بنت رسول الله عه » وأنها تبوأت بفضل الله 
عليها هذه المنازل : 

أ- سيدة نساء أهل الجنة » ففيه بشارتها بالجنة » والسيادة والرفعة فيها . 

ب - سيدة نساء هذه الأمة . 

ج - سيدة نساء المؤمنين . 


فهي إحدى السيدات الكمّل الأربع : مريم » وآسية » وأمها خديجة » وهي 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )۸۲٤۰(‏ و(/8707) , وأحمد في المسند (۲۳۳۲۹) والترمذي )۳۷۸١(‏ وابن 
حبان (1970) و(۷۱۲۹) والحاكم (۳/ )165١‏ » كلهم من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة. وهذا سند لا بأس به ؛ وصحّحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل » ولكن تابعه الحسن 
بن الحسين العرني: ثنا أبو مرة الأنصاري: أخرجه الحاكم (۳/ )٠١١‏ ء وأخرجه أحمد ني فضائل الصحابة 
44٠0 /۲(‏ ح505١)‏ وذكره الحافظ في الفتح وقال: سنده جيد /١5(‏ 358) . 


0 


عليهم السلام ثم قزر بعضهم خصوصيتها باتصاطا المباشر بسيد ولد آدم رسول 
الله محمد عه وأنها بضعته الشريفة وجزء منه » فنالت بذلك قصب السبق طلا . 


0 0 
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خاتمة 


الحمد لله » وصلى الله وسلم على محمد رسول الله » وآله وصحبه . . 

وبعد : 

فقد وفق الله تعالى » فجرى تقييد هذا البحث في فضائل » وخصائص هذه 
السيدة المباركة الجليلة فاطمة بنت سيدنا رسول الله عه والداعي له أسباب : 

١‏ - أن أهل السنة لا يزالون محبين » معظمين لقرابة رسول الله عه ينشرون 
فضائلهم ٠‏ ويتقربون إلى الله تعالى بحبهم . فإن محبتهم من محبة سيدنا رسول الله عله . 

-١‏ لم أقف على كتاب جامع مفرد في فضائل هذه السيدة المباركة فاطمة 
الزهراء فا . وإن) يذكر علماء السَنة فضائلها ضمن كتب المناقب في المجامع 
الحديثية » ودواوين السنة الكبرى . كالصحيحين » والسنن » وكتب فضائل 
الصحابة ونحوها . فأردت وضع تلك اللبنة في بناء القصر المشيد في فضائل 
الصحابة والقرابة طضنم . 

۳- أنه تبين لي : أن فضائل فاطمة الزهراء هي كلها أو جلها خصائص 
خصها الله تعالى بها » لا يشر كها غيرها فيها » ما اقتضى التنبيه على ذلك بإفرادها 
بالتصنيف . وجمعها بالتأليف . 

» أن جميع هذه الفضائل الباهرة » والخنصائص الرائعة لفاطمة الزهراء‎ - ٤ 
وقفت على جزء حديثي صغير لأبي حفص ابن شاهين فيه عدد من الأحاديث عن فاطمة مثا مسندًا‎ )١( 
وكثير منها أسانيده ضعيفة ومنكرة » وكذلك كتاب جمعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ني فضائل علي‎ 


والحسنين وأمها » وهو عبارة عن رص لكل رواية في كل كتاب من كتب الرواية » دون تحقيق : وفي ذلك من 
الضعيف والمنكر والموضوع والمقطوع شيء كثير . 


إنها دونها في دواوين الإسلام » والسنة الكبار» أئمة أهل السنة » بالأسانيد الستية ء 
والأثبات السلفية الثابتة ليس لشيعىٌّ محترق تالف » ولا لرافضى هالك » فيها فتيل 
ولا قطمير. 

ثم إن معظم تلك الأسانيد الثابتة » تنتهي إلى رواية الصديقة الصادقة , 
yT‏ 
SN n‏ 
رسول الله ع حقا وصدقا ؟! 

4- وإننا ندعو عامة الشيعة وعقلائهم » والصادقين في محبة آل البيت منهم › 
إلى أن يكشفوا عن عقوهم وقلوبهم القناع » ويرفعوا عن أساعهم وأبصارهم 
الغشاوة . فيحذروا تلك المنهجية النفسية والذهنية الخطيرة . التي صاغها لهم عبر 
القرون دهاقين الرفض » من موتوري الفرس » والصفويين » والشعوبيين . 

فإنهم صاغوا هده المنهجية النفسية والذهنية ¢ وأداروها على محورين 
اثنين : 

المحور الأول : أنه لاايتم لديم أبذا ؛ مايزعمونه من محبة آل بيت 
النبي يله » ولا تصلح لهم موالاتهم » إلا بالضرورة ببغض أصحاب رسول الله 
يله وأنصاره . من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
با حسان :ف والسیقورت الْأولونَ می مهارن والاتصار وا لات بع / هم وخسن رض 

الله عَنْهُمْ وَرَصُوأْعَنْه وأ دهم جني ب ری تھا آنه تھ ورن فييآ ندا زك الْمَودُ 
لْعَظِيمُ © [التوبة : ]٠٠٠‏ 
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فذدّقوا ولا يزالون » إسفيئًا مركبًا من عقائد مجوسية شركية بائدة » وأحقاد 
فارسية شعوبية على العرب حاقدة » دقوه بين الصحابة والقرابة . 

فينشاً الناشى من أبناء الشيعة » يتغذى من هذا الإسفين . فيستقر في خلده 
أنه لا يتم له موالاة آل بيت رسول الله يه ومحبتهم . إلا بالامتلاء بالحقد ‏ والكره 
لكرام أصحاب رسول الله عه فيبتلع الطعم » ويستمر الظلم . 

وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت » شاعر رسول الله يله » في مشل هذه 
المسلكية التي مارسها بعض الكارهين للنبي َي وأصحابه » المفضلين عليهم دين 
اليهود وأخلاقهم الدنيئة : 
أتحب يدان الحجازودينهم كبدالحمارولا تحب محمدا 
وإذا نشا لتك ناشخ ذو مِرَةِ ‏ ف4 الفؤادأمركه فتهمودا 

وقد كشف العلماء منذ قرون هذا المسلك . وفضحوه . فألفوا المؤلفات في 
بيان الصلة العظيمة » والمحبة الكريمة » بين الصحابة والقرابة #شعہ أجمعين . 

منها كتاب الإمام أبي الحسن الدارقطني لله : « ثناء الصحابة على القرابة » 
وثناء القرابة على الصحابة » 7" . 

وللزنخشري » محمود بن عمر » شيخ المعتزلة كتابًا حافلًا في ذلك هو كتاب : 
« الموافقة بين أهل البيت والصحابة » " . 


بل إن آل البيت أنفسهم عرفوا ذلك ووعوه » وحذروا أتباعهم الصادقين 


. )7957 /9( انظر: منهاج السّنة النبويّة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. له مختصر للزخشري نفسه طبع سنة ١۲٤٠ه » دار المدينة > مصر‎ )0( 
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فهذا الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب څل , اجتمع له 
بعض أولئك الشيعة وأذخلوا على الإمام زيد هذه المسلكية » الأثيمة فقالواله: 
تبرأ من أبي بكر وعمر » فأبى ذلك وأثنى عليه| خيرًا ب هما أهله » فرفضوه 
وتركوه وخذلوه ء فقال لهم : رفضتموني . ولذلك قيل لهم الشيعة . 

وقال يرد عليهم : « البراء من أبي بكر هي البراءة من عل » 0 

المحور الثاني : الانعكاسية العلمية الخطيرة المتفرعة من سابقتها . 
تبعًا لذلك بفضائلهم ومناقبهم » وكفروا بها سمعوه من العلم والصدق والخير من 
رسول الله يه ومن ذلك كل ما رواه الصحابة من فضائل آل بيت النبي يله . 
ومنها فضائل فاطمة الزهراء ا . 

وقد علمنا من هذا البحث أن فضائل وخصائص فاطمة كلها روتها لناء 
وحدثتنا بها » وبلغتها إلينا الضديقة المباركة » الصادقة الطاهرة › أم المؤمنين 

فكذّب أولئك القوم بكل هذا الصدق والخير . 

مما لزم منه ضرورة» افتراء الكذب » وتلفيق الروايات »في فضائل أهل 
البيت » ما هو خارج عن المعقول » بعد خروجه عن صدق المنقول . 


فتفنن الرواة المتشيعون » من كذبة الإخباريين » وأغمار المجهولين » في 
تركيب الأسانيد الواهية المظلمة » وتلفيق الروايات والحكايات » الكاذبة الخاطئة . 


. )۳۹۰ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وک إن لے ته تسا الَو ا اركذ حاط ا فينع تاديد )اسع 
الربانية ل كلا اميه وأشجد أرب 4 [العلق :4 

فجمعوا بين أعظم إثمين » وأقبح سوأتين وهما : التكذيب بالصدق لما 
جاءهم » والتصديق بالكذب الذي افتروه ولفقوه . 

قمع ا الأول من رن : من ألم من ڪدب عل أله وَكذَبَ 
يآلصد قِإِذ جا : لش فى ھم موی رلک رين © [الزُمَر: 17] 

أما الصحابة » والقرابة » والمحبون الصادقون لم . فهم بح أهل قوله 
ال : 9 الى جا ادق وَصَدَّقَّ بدا وليك هم امتقو م مای اء ور ت 
عند رهم لك جر لخر ل ڪور آله عنم سوا ای عَمِلُوأ وج جرم 
ركنتي ری ا ا € [الزُمر : ۳١‏ ] 

فالذي جاء بالصدق هو رسول الله يه » حاتم الأنبياء . 

والذي صدق به : هو أبو بكر الصديق ؛ لأنه رأس أهل الإيمان ومقدمهم . 

هكذا فسَّرها » الإمام » أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليلطم بها كل رافضي 
إثيم » وشيعي زنيم . 

أخرج الطبري في تفسيره عن الإمام علي «يلتغه قال : (الذي جاء بالصدق 
هو محمد به » والذي صدّق به هو : أبو بكر شت ) 7" . 

فندعو عموم الشيعة إلى أن يصدقوا بالحق الذي جاء به رسول الله عه 


1 0 5 ع ء سم 3 ء 


. )۲۲۸/۷( والدر المنثور للسيوطي‎ )3١14 5/5 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 


ل 


وأن يحذروا من التكذيب بهذا الصدق . والدفع لهذا الحق » فيقعوا في 
لي 


الأولى : دفع كل فضائل آل البيت » وخصوصًا فاطمة نضا . الذين زعموا 
محبتهم وموالاتهم ؛ لأنها من رواية ونقل الصحابة الكرام خصوصًا أم المؤمنين 

والثانية : وقوعهم في التصديق بالكذب . والافتراء » الخارج عن صريح 
المعقول . كخروجه عن صحيح المنقول : ما يشين آل البيت ولا يزينهم في شيء . 
فهل أنتم منتهون ؟! 


2 
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المصادر والمراجع 


- إتحاف المهرة الخيرة » بالفوائد المبتكرة » من المسانيد العشرة » ابن حجر 
العسقلاني » تحقيق : د زهير الناصر › ط١‏ 6٠5اه.‏ 

- أحكام القرآن » محمد بن عبدالله ابن العربي » تحقيق : على محمد البجاوي » 
ط۲ » مصر » دار إحياء الكتب العربية 954١م.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب »يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر 
القرطبى » تحقيق : على محمد عوض »طا »بيروت » دار الكتب العلمية › 
06ام. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » عز الدين بن الأثير الجزري » بيروت » دار 
الكتاب العربي » ۹۹۷٠م‏ . 

- الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية › 
بیروت » ط۰۴ 86١١15م.‏ 

- أصول السنة » عبدالله بن الزبير الحميدي » تحقيق : عبدالله الغفيلي » ط ١‏ 3 
مكتبة الرشد ١٠٠۲م‏ . 

- أصول مذهب الشيعة الإمامية عرض ونقد . ناصر القفاري » ط” › دار 
الرضاء مصر ۱۹۹۸م . 

- الأصول من الكافي » محمد يعقوب الكليني » طهران » المكتبة الإسلامية 
4ه . 
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- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين الشنقيطي » دار عالم 
الفوائد » 61١‏ 575١اه.‏ 

- إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان » ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد 
الفقى » بيروت . دار المعرفة . 

- إقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم » شيخ الإسلام ابن 
تيمية . تحقيق : د . ناصر العقل » ط۸ . مكتبة الرشد. ١٠٠۲م‏ . 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم » عياض بن موسى » تقحيق : يحبى إسماعيل . 
ط١‏ »دار الوفاء ۱۹۹۸م . 

- الأم » محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : رفعت فوزي » ط١‏ »دار 
الوفاء ٠٠٠۲م‏ . 

- أهل البيت في الكتاب والسنة » محمد الريّ شهري » طهران » دار الحديث 
۵٧0ھ‏ . 

د الجر الرخارة امروف نند الران أبو بكر البوار» محقيق «عشوط 
الرحمن زين الله » ط ١‏ > مكتبة العلوم والحكم ۱۹۸۸م . 

- البداية والنهاية » إساعيل بن كثير » تحقيق : عبدالله التركي » دار هجر › 
4ام. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني » 
بيروت »دار المعرفة » بدون تاريخ . 


ات هن ر 0 الحارث » على بن سليهان ال ميثمى » تحقيق : 
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حسين الباكري » الجامعة الإسلامية » ۱۹۹۲م . 

- تاريخ الإسلام » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : بشار عواد » دار الغرب 
الإسلامي ۳٠٠۲م‏ . 

- التاريخ الأوسط » محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : محمد بن إبراهيم 
اللحيدان » دار الصميعي » ط۱ ۱۹۸۸م . 

- التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل البخاري » مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت . 

- تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » تحقيق : بشار عواد معروف » دار 
الغرب الإسلامي » ط۱١‏ 577١ه.‏ 

- تاريخ دمشق : ابن عساكر » تحقيق : مجد الدين العمري » دار الفكر 
بيروت» ٩۱۹۹م‏ . 

- تاريخ الأمم والملوك » محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

- تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن كثير » تحقيق أبي إسحاق الجويني . 

- تقريب التهذيب » أحمد بن علي بن حجر . دار الكتب العلمية . 

- تلخيص الذهبي على مستدرك الحاكم » دار الكتاب العربي » بيروت . 

- تهذيب التهذيب » أحمد بن علي بن حجر » دار الكتب العلمية » بيروت . 


- تهذيب اللغة للأزهري »ء بيروت » دار المعرفة » ٠١٠۲م‏ . 
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- الثقات » محمد بن حبان » ط ١‏ ء اند ۱۹۷۳م . 

- جامع البيان» محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية » ط١ء‏ 
۲م . 

- الجامع الصحيح » سنن الترمذي » تحقيق : أحمد محمد شاكر . 

- الجامع الصحيح » للإمام البخاري » دار السلام الرياض » 599١م‏ . 

- الجامع لأحكام القرآن القرطبي » مؤسسة الرسالة , بيروت 5١١7م‏ . 

- الروض الآنف , للسهيلي » تحقيق عبدال رحمن الوكيل » ط١‏ » دار النصرء 
مصر ۱۹۹۷م . 

- زاد المعاد في هدي العباد » ابن قيم الجوزية » تحقيق : شعيب الأرنؤوط › 
ط۱۳ ۹۸1۰م . 

- سبل الهدي والرشاد للصا حي » دار الكتب العلمية » بيروت )۱۹۹۳م . 

- سنن ابن ماجه » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » بيروت » دار المكتبة 
العربية . 

- سنن أبي داود » تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد » دار الكتب العلمية › 


- 


بيروت . 


- السئن الكبرى للنسائى » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة › 
ط ۰۱٠٣م‏ . 


- السنن الكبرى للبيهقي . دار المعرفة » بيروت . 
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بيروت » ١‏ ه. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي » تحقيق شعيب الأرنؤوط » دار الرسالة » ط١‏ » 
145ام. 

- الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية » لمحمد بن 
طولون الدمشقى » تحقيق : مديحة الشرقاوي » مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة». 
ط١ ٠‏ ''آم. 

- شرح النوووي على صحيح مسلم » دار الكتب العلمية . 

- شرح مشكل الآثار للطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة » ٠5‏ 5١٠١1م.‏ 

- الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى . القاضى عياض بن موسى » مؤسسة 
علوم القرآن » دمشق » 797١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلْبان » خرجه شعيب الأرنؤوط ط "27 
مؤسسة الرسالة » ۱۹۹۷م . 

- فضائل الصحابة للإمام أحمد » تحقيق وصي الله عباس » دار ابن الجوزي » 
طك ١٠5:”7١اه.‏ 


- فتح الباري بشرح البخاري » أحمد بن علي بن حجر » مكتبة الكليات 
الأزهرية . القاهرة سنة 194١ه‏ . 
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- غاية السول في خصائص الرسول عي لابن الملقن تحقيق عبدالله بحر 
الذين دار البشائر الإسلامية ط١١‏ 5١51١ه.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي . دار الفكر » بيروت . 

- لسان العرب لابن منظور » دار صادر , بيروت » ۲۰۰۳م . 

- مجمع الزوائد للهيثمي » دار الكتاب العربي » بيروت , ط". 1987م . 


- المجروحين لابن حبان » تحقيق : محمد إبراهيم زايد» دار المعرفة» 
۲م . 


- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري » دار الكتاب العربي . 
- مسند أبي داود الطيالسي » ط١ ٠‏ هوه دائرة المصارف النظامية › 


حيدر آباد» الهند 


- مسند أي يعلى الموصلى . تحقيق : إرشاد الحق الأثري . ط١‏ › مؤسسة 


علوم القرآن ۱۹۸۸م . 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط . ط۲ . مؤسسة 
الرسالة 1495م . 


- المصنف » عبدالرزاق بن همام » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » ط١‏ › 
بيروت » منشورات المجلس العلمي ۱۹۷۲م . 

- المصنف » لابن أبي شيبة » دار الكتب الثقافية . 

- المعجم الكبير للطبراني » حققه : مدي السلفي » دار إحياء التراث 
العربي » ؟١٠5م.‏ 
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- منهاج السنة النبوية » شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد شالم » 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة . ط۲ ۰ ٩۱۹۸م‏ . 

- مناقب آل البيت » لأبي الحسن ابن المغازلي » تحقيق : محمد كاظم 
المحمودي . مركز التحقيقات والدراسات العلمية » طهران . ١‏ 5١١7م.‏ 

- مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني » تحقيق السيد صقر . دار المعرفة » 


.ها١57575201١ط‎ »٠توريب‎ 


- نسب قريش › لمصعب الزبيري » تحقيق : !. ليفي بروفنسال » دار 
اغارف ظط 

- اللفظ المكارم بخصائص النبي يله لمحمد بن محمد الخضيري » تحقيق د . 
محمد الأمين المولود الجكنى » دار البخاري » المدينة المنورة » ط7 . ۷١٤١ه.‏ 

- المواهب اللدنية للقسطلاني أحمد بن محمد تحقيق صالح الشامي . المكتب 
الإسلامى. ط١01؟7١51١اه.‏ 

- مناقب على والحسنين وأمهما » محمد فؤاد عبدالباقى » دار الحديث › 
القاهرة »۳٠٠۲م‏ . 

- المناقب والمثالب » لأبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي » تحقيق : 
ماجد أحمد العطية » ط١‏ . ۲٠٠۲م‏ » مؤسسة الأعلى للمطبوعات . 

- المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة » للزمحشري 
محمود بن عمر » تحقيق سيد إبراهيم صادق » دار الحديث القاهرة » ١١٠۲م‏ . 
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